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  ..إھداء إلى

كم تمنيت أن .. على ، رحمه الله وأسكنه الفردوس الأأبى العزيز
تمني أن أ.. لكنه قضاء الله .. تكون بجواري اليوم وتقرأ روايتي 

  . تكون روحك سعيدة بما حققته

  . مى ، ومحمد ، وحسين..  عزاءي الأخوتأ..أمى العزيزة الحنون

  

  

  " للغُرباء، فطوبى غريباَ، ويعود كما بدأ غريباَ الإسلام بدأ " 

  .صلى الله عليه وسلم مُحمد
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  : ملحوظة هامة بخصوص الرواية

، ولكن ليسـت كلهـا مبنية على حقائق تاريخية ودينية هذه الرواية
تـب لكنهـا لا تخـرج هناك بعض الأحداث من خيـال الكا.. حقيقية 

  . المُثبتةعن سياق الحقائق 
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  الأولالباب 

  بداية الخليقة 

  الأولالفصل 

  م1700 -الساحر  

كـان يجلـس  ،بأحـد أحيـاء القـاهرة فى غرفة منعزلة عن العـالم
وسط إضاءة خافتة تـأتى مـن الشـمعة التـى وضـعها عـلى مكتبـه 

اـت  السُـوس القديم الذى تآكـل بفعـل،الخشبى البنى اللون وحشر
  . الأرض

بالصـدأ مـن قلـة  مـتلأاكان يجلس على كرسيه الحديدى الذى 
مـتلأ بـالرقع ايرتدى جلباباً  العُمرأربعينى  رجلٌ .اهتمام صاحبه به

البشرة الذى امتلك  بيضسوداء وفى وجهه الأ  سُترة، عليها ئهفى أنحا
سـودا أ ا ، وشـعر طويلا، وفما صغيرا نفاأ ، و بنيتين حادتي النظرعينين 

  .تلحظ صرامة شديدة.. مجعداً 

مخطوطــة  يطُـالعمـام مكتبــه أ الســاحر يجلـس  صـديقُناكـان  
مكتبتـه التـى أحاطـت  مـلأت ىالتـقديمة من مخطوطاته الكثـيرة 

سم هـذه المخطوطـة التـى اكان . بالجدران من جميع الجهات بها
لمخطوطـات شديد فاق كـل شـغفه با صفحاتها بشغفٍ  يطُالعكان 

وسر شغفه بهـذا الكتـاب الثمـين الـذى  ،"حملة العرش. ". الأخرى
رب المجاورة حتى استقر به المقام فى المغـ البلُدانبحث عنه فى كل 

ن إ ، وقـال لـه هـذا الصـديق ليجده عند صديق من سحرة مراكش
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ات صـفحاته خـر فى طيـّآ على اسم كتـاب  تحتوى هذه المخطوطة 
تــى تعــب فيهــا فى جودتــه ومعلوماتــه كــل المخطوطــات اليفُــوق 

وقد أثار هذا الكـلام فى  ،الساحر المصرى فى جمعها فى فترات حياته
بـل  ،به فى المكتبة حتى وقتٍ آخر يلُقى ألاكبيراً نفس الساحر دافعًا

ــه  ــلى قراءت ــف ع ــذعك ــه  مُن ــاء ب ــهرإأن ج ــذ ش ــاهرة من . لى الق
لى إ، ويحتـاج صـفحة لـفأ عددصفحات مخطوطة حملـة العـرش 

هكـذا .. حتى يجد الكتـاب المنشـود بـين طياتـه متأنية جداً  قراءةٍ 
  . كانت كلمات المغربى

هـ الصــفحة الخمســمائة لىإوصــل صــاحبنا  ، وقــد ضــعف بصرـ
اعتكافـه فى مُدة ودخل إلى نفسه بعض الحزن والاكتئاب من طول 

غرفته وعدم اختلاطـه بالنـاس فى الشـارع واعتكافـه عـلى القـراءة 
و يأكـل أ لا عنـد اللـزوم إ ب حتى إنه صار لا يأكل ولا يشر  ،وحدها

  . وهو يقرأ

  ". لن أيأس.. يها الكتاب أ وف أجدُك س"

نفسـه بهـا طـوال الوقـت  يحُدثكانت هذه الجملة هى التى 
 يسُـليوأ نفسه يصُبر ، وكأنما هذا الكتاباعتكف على قراءة  أنمنذ 

كانت سلواه الوحيـدة فى الكائنـات هـو ذلـك  .نفسه بهذه الجملة
، والـذى يجلـس عـلى مكتبـه الذى ينعق باستمرار الغُراب الأسود 

و ينام بجانب الكتاب دون أ يأكل فى طعامه أو يلتفت يميناً ويساراً 
  . صاحبهيلتفت ل نأ 
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ىـ   لىإاً يقـرأ فى الكتـاب حتـى وصـل أسـبوعظل الساحر المصر
لى اسـم الكتـاب حتـى كـاد أن إولم يصل بعد  الصفحة السبعمائة 

  .. وراقها فى نيران شمعته أ  ويحرقيأساً المخطوطة  يُمزق 

لقـد سـافرت ،فى هـذه المخطوطة الأسـود اللعنة عـلى حظـى " 
.. الكتـابولم أكـن أعلـم شـيئا عـن ذلـك  ،بلاداً عديدة مـن أجلـك

.. اللعنة على ذلك الساحر الكاذب الذى خدعنى بكلامـه المخبـول 
يا ويلى مـا .. لم أجد .. لى صفحتك السبعمائة ولم أجد إلقد وصلت 

  ".!ا ؟هذ

، حت عينا الساحر الثاقبتين دائـرة صـغيرة فى وسـط الصـفحةلم
مرسوم بجانبها الأيمن رسماً دقيقاً للمسـجد الأقصىـ وعـلى يسـارها 

، وفى نـُوراً يشـع وجهـه  أجنحـةأربعة  ىرسماً آخر أدق لشخص ذ
  ..ماراً ضَخماً حِ رجل أعور يركب  مُنتصفها 

! ؟بهـذه الـدائرة يوُجدا ما هذه الرسوم وماذ.. ؟ ما هذا! .. ما "
دعنى أرى يـا ! .. ؟ الكتاب الذى قال لى الساحر عنهلعلهُ هو سر.. 

  ".الغرابصديقي 

قفـاً وهامـاً بتمزيـق الكتـاب طأطأ الساحر رأسه بعد أن كان وا
ب ضـوءها مـن الـدائرة لتـزداد دهشـته ، وأخـذ الشـمعة وقـرَّ إرباً 

  . وفرحته

أهم منه لتبحث عنـه فى كتاب الملاك الساقط لا يوجد ما هو " 
 ،ستجده فى القـدس وبالتحديـد فى مكتبـة المسـجد الأقصىـ،حياتك
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منه مـن إمـام  مُنقحة نسخة عليه أو تحصُل حاول بكل الطرق أن 
  ".بهبرك أخُفى الحصول على ما  سلاكتتلا .. المسجد 

غضــبه فتحــول هكــذا قــرأ الســاحر الكــلام فى وســط الــدائرة  
ر ممـزوج بفرحـة شـديدة لقيمـة مـا لى انبهـاإالشديد منـذ قليـل 

  .. المتُأنية حصل عليه بعد مجهود شهر من القراءة 

كنـت منـذ قليـل .. عجـل  عـلىخُلـق .. هكذا الإنسـان دائمـاً " 
 أعتـذر للاثنـين.. ولعنـت صـديقى  ،سأمزق هذا الكتاب بنفاذ صبر

نفسىـ وفـرسى هـز أجوالآن يجب أن  ،عى وغبائى هذاعلى تسرُّ  معاً 
  ."القدس للذهاب الى

  :  الغراب ومسح على جناحه فى حنان وقال لهلىإنظر 

م به كنز سأعل.. فى بيت المقدس كنز ثمين يا صديقى  ينتظرنُا " 
لزل الوجود من عظمـة مـا يحمـل فى كنز سيُز .. سر نشأتى ونشأتك 

  ". وأنت سترحلُ إلى حياتك لى القدس إسأرحل .. طياته 

كأنـه فهـم  عظـيماً  نعيقـاً  هز الغراب رأسه وفتح منقاره لينعق
قــام . طليقــاً  كــلام الســاحر أنــه ســيحرره إلى الكــون وسيصــير حــراً 

والمخطوطـة  آخذاً الشمعة معه فى يـده اليمنـى الساحر من مكانه
خاص بها ووضع عليهـا  رفووضع المخطوطة على  ،فى يده اليسرى

  .ثم أخذ معه الشمعة إلى غرفة نومه ،جلد ماعز لحفظها

 فى الأولىفقـد تنكـرت فى المـرة  ،تنكر هذه المـرةفى أى زى سأ " 
  " !ن أذهب الى أعظم كتاب وأعظم مكانلكننى الآ .. زى شحاذ
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قال هـذا وهـو يقلـب فى ملابسـه التـى تراصـت عـلى منضـدة 
 فقـد اشـترى أزيـاء،الأنواعكانت ملابسـاً مـن كافـة  ،خشبية أمامه

قة وأحيانـاً فى أحيانـاً فى السر ـ،لأداء مهامـه الحقيرة عُمـره كثيرة فى 
أما هذه الفـترة .. ه الكثيرة أسحارِ التخفى لأخذ كتب يستخدمها فى 

اد أن لهيـة لأنـه أر فقد تحول لقراءة الكتب التى تتعلق بالذات الإ
  .  الأرضيام خر أ آ لى سر الكون و إيصل 

سأكون أكثر صـلاحاً .. أنت الذى وقع عليه اختيارى .. ها أنت "
  ". حقيرة ال مُهمتى هذه المرة رغم 

فـترة  ذاشـتراهمن، والذى مُتجولفى ملابس درويش  يقُلب كان 
 ،مـن التنـورةتكـون ي، فهـو يُميـزهوزى الدراويش له شـكل  ،قريبة

الذى يسمى الزنـار ثـم الخصر على  زام وح،وهى الجونلة والسروال
فى الرقصــات المولويــة فى  ويسُــتخدم عــلى رأســك قلُنسُــوة ترتــدى 

  .تكيات الدراويش

، وارتـدى وخلـعَ ملابسـهُ المرقعـةالساحر الشمعة جانبـاً  وضع 
، عصا الخشـبية التـى فى جانـب الغرفـةملابس الدرويش ثم أخذ ال

  .أخرى وخرج منها إلى المخطوطة مرة 

، وأرحـل فى خفـاء عـن ظر هنا الى ان يـأتى الليـل بظلامـهسأنت"
  " ناس الذين يعرفون كل شىء عنى هناال

لأخـذهما طعامه وشرابه تمهيداً عد يُ ث الساحر نفسه وهو حدَّ 
  .، ثم وضعهما فى زكيبة ووضعها بجانبه وانتظر الليلمعهُ فى السفر
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طريقـة التـى فى ال يُفكرالرأسمُطرق أتى الليل على الساحر وهو 
فى رضـاً بتسـما، ثم استقر عليها فى ذهنه و سيأخذ بها ذلك الكتاب

  .خبيث يليق بساحر

المنـزل وقـام بـالخروج  بـابوفتحَ يبة الزكوفى يده  قام الساحر
  . منه

، على ظهر فرسهِ الأسود مثـل ذلـك الليـل يبته زكوضع الساحر 
لى حـال إتذكر أن يحمـل الغـراب مـن المنـزل  ،ثم تذكر شيئا نساه

وحمـل الغـراب، الـذى  أخـرى المنزل مرة  لىإقام بالدخول . سبيله
  : ئلاً لهلهواء قاثم قذفهُ فى ا بين يديه ،أبدى سكوناً عجيباً 

ــا صــديقى "  ــوداع ي ــا مــن شــاركتنى ..  المخُلــصال  مُغــامراتى ي
  ".أشتاق إليك فى رحلتى الطويلة هذهس.. وأسحارى 

  ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

 وصلَ الساحر بفرسهِ ، الأرضالأبنية فى عظيم من أطهر بِناء أمام 
فر أخـذ مـن سـ.. لى القـدس إستمرشهرين من القـاهرة ابعد سفر 

في جنـوب  وقف يتأمـل بنـاء..  ونصََبوكل تعب  كلُ مَبلغ جهده 
كـان هـذا .. ، له أربعة عشر باباً وأربعة مـآذن القُدسشرق مدينة 

  .قصىهو المسجد الأ 

إننـى .. هـا المسـجد الشرـيف أخيرا وقع نظرى عليك أي! .. ها "
 وحُبـى  فضُولىلكنهُ ،مُحتوياتكمن  مُحتوى  أمَسَّ نفسى أن  لأحتقر

ضـميرى جانبـاً  حـى أنُيجـب أن  ..فوق كل شىءانهماذلللمعرفة ال
  "قبل أن أدُخلك
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ــاب بهــذا الكــلام إلى  يتَحــدث تقــدم الســاحر بفرســه وهــو   ب
التى تتحرك فرسهِ  حدثت حوافرأ حيث ،المغاربة  فى الجنوب الغربى

  ..ون الساحر فى الهواء جعل الناس يسبُّ  غُباراً بسرعة 

 سرُعتك لقد أصبت أبصارنا بالعمى من .. اللعين  أيها الدرويش"
  " هذه

ــ ه بكلامهــم وهــو يبتســم فى تقــدم الــدرويش المزعــوم غــير آبِ
،ثم ونـزل مـن عـلى فرسـه فى براعـة البـابلىإلى أن وصل إسُخرية 

ة كـان وقـت وُصـوله فى صـلا . .المسجدربطه فى أحد الأعمدة خارج
بكــثرة فى  ون ويَــدخلدائهاالعصرــ حيــث كــان النــاس يســتعدون لآ 

  . المسجد

وهـو يلتفـت يمينـاً  عَصـاهعلى  ئاكِ مُتلى المسجد إدخل الساحر 
ن رآها أ لىإويساراً مثل اللصوص لكنه كان يبحث عن مكان المكتبة 

، ثـم أكمـل سـيرهُ خبيثـة بتسـامةاق السـاحر عينيـه فى ضـيَّ . أمامه
  . بالعصا إلى مكان الوضوء

 ســتكون الوقتها.. جد المســ مِــن النــاس  خُــروج ســأنتظر إلى "
  "لىسَنحت قد  فرصة

*****  

، ثـم أثنـاء الوضـوءث الساحر نفسه وهو يمسح يده بالمـاء حدَّ 
. مام المسـجدإويصلى وراء  الأولالصف  إلىفرغ من وضوئه ليصل 

ن أ قبـل حتى ،سرعـةانتهى الساحر من صلاته المزعومة ثم قـام فى 
، ووضـع ضـخمةلس بجانب المكتبة الخشبية الوج!حدأ يسلم عليه 
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غمـض أ يضـا ووضـعها بجانبـه ثـم أ عصاه بجانبه وخلـع قلنسـوته 
  .عينيه لينام قليلا حتى يخرج الناس من المسجد

 بحركـة النـاس هئـثناأ كـان يحـس فى  مزعومـاً  نام الساحر نومـاً 
سئلة بعضهم عن هذا الدرويش الغريـب أ وخروجهم من المسجد و 

كلامهـم بقـدر مـا كـان لكنه لم يفكر فى  ،الذى ينام فى ركن المسجد
قـدام أ ثم شـعر بوقـع ،خذ بهـا الكتـابأ يفكر فى الطريقة التى سـي

  .. تقترب منه فى هدوء 

  " ؟أنتى البلاد أ من .. يها الدرويش النائم أ نت أ "

مـام المسـجد الـذى إكـان .. فتح الساحر عينيه ليرى المتحـدث 
.. ة نورا من الصلاح الواضح على وجهه، وذقنا كثَّـ يمتلك وجها يشع

وعمامـة تركيـة  ،اللونأبيضويرتدى جلبابا فضفاضا ،وطولا متوسطا
  .طويلة

لى فى  اً قابـل صـديقلاُ تيـت هنـا أ .. مـام لإ من مصر يـا سـيدى ا"
  " ،ووصلت منذ قليلعوامره منذ أ أالقدس لم 

ن تـترك الطريـق أ نصحكأ لكننى .. يها الدرويش بارك الله فيك أ -
فعـالهم أ والدراويش بشدة مـن كاره للصوفية  فأنا الذى تسير فيه 

  .الخارجة عن الدين

  .الإماميها أ مر فكربالأ أ سحسناً -

  .فليحفظك الله.. السلام عليكم -

  .مامليكم السلام أيها الإ وع-
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سـند السـاحر ظهـره وهـو يبتسـم أ ، و سبيلهحاللىإمام لإ ذهب ا
  :للصوفية قائلا فى نفسهالإمام بسخرية على كره 

ى أنت والرومـى منـذ أن أسسـتم الكل يكره تعاليمك يا تبريز "
كون  لكننـى فرغم أننى لست منهم ولن أ !لا أعلم لماذا.. الصوفية 

  "اليمهم التى تشرح النفسلهم ولتع جد فى نفسى ميلاًأ 

، كـان رجـلا ممتلئـا..  رجلا واحـداً  لاإ خرج الجميع من المسجد 
يجلـس ..   وعينيه واسعتينينقيمته  مسي، حاجبطويلاً ،سمر اللونأ 

. فضـية اللـون اتيحـ جانب المسجد القرفصاء ويحرك فى يـده مفافى
، وهـذه المفـاتيح مين المسجدفطن الساحر الى أن هذا الرجل هو أ 

  . من ضمنها مفاتيح المكتبة كون حتماً تس

يهــا الرجــل بمــا أ عتــذر لــك أ .. ن حانــت اللحظــة الحاســمة الآ "
ضـحى  بعـد أن تلاإ فالشىء الثمين لن تحصل عليـه . .سيحدث لك 

  "بكل شىء

ثـم  ،، وأمسـك بعصـاهه، وارتدى قلنسوتقام الساحر من مكانه
مين المكتبة الذى كـان يتثـاءب فى كسـل وكأنـه يسـتعد لى أ إتوجه 
  .للنوم

  الله  ةالسلام عليكم ورحم-

  :الها الساحر للرجل الذى انتبه له، فرد عليه السلام وقال لهق

انين الـذين لى القـدس ليكمـل تعـداد المجـإخر جـاء آ درويش -
الـذين يفعلونهـا !"سـما"لا أعلم ماذا يستفيدون من رقصة .. مثله 
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أنهــا لاإ  الاتصــال بــالله ومــا اظنهــا نهــا تســاعد الــروح فىإ يقولــون 
  .صتصال بالطبل والرقتساعدهم فى الا 

هانـة الصـوفية إقال له الساحر وقد بـدا عليـه الامتعـاض مـن 
  :ليهاإالتى يميل 

ولا تردد كلام الناس مجانين، ظنهمأ ولا  ،ذا جربتإ لا إ لن تفهم  -
ما عليك سوى القراءة عـنهم والحكـم .. الكارهين لهم مثل الببغاء 

  عليهم 

  :الرجل وقد بدا عليه بعض الاقتناعقال له 

ــدرويش أ  حســناً  - ــا ال ــتجلس موالآ .. يه ــى ن فل ــذهب  أ ع و لت
  حب الدراويش نا لا أ أ ف،لى

  : فقال له الساحر بخبث

معـى .. ؟ لك ببعض المـاء تىآ هل ..  ولاًأ شربأ سرحل ولكننى أ س-
  "معى حضرتهأ كوب 

  ائتنى ببعض الماء .. حسنا  -

لى إ، ثـم ذهـب حديـديا صـغيراً  خرج الساحر مـن جيبـه كوبـاً أ 
مـن البـنج  يكفـى للنـوم  خرج من جيبه قرصاً أ وهناك  ،مكان الماء

  . يهذاب البنج فأ ، وملأ الكوب بالماء ثم ساعات عشر

  لقد شربت حتى ارتويت .. هذا هو الماء .. تفضل  -
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، ولم يكـد ل الماء وانتظر حتى شربه بالكاملأعطى الساحر الرج
رضـية المسـجد أحتى سقط الرجل عـلى  أخرى يعطيه الكوب مرة 

فرح الساحر بهذا وأخـذ . ثير ذلك البنج الثقيلأ فى النوم من ت غارقاً 
وذهـب  ،تسـلامفى اس الأرضالمفاتيح من يدى الرجل الممددة على 

  .لى المكتبةإ

عـن  باحثـاً أخذ الساحر ينظر فى المكتبة من جميع الاتجاهـات 
لى أن لمـح شـيئا فى إ.. ل فى سـبيلها كـل جهـد المخطوطة التى تحمَّ 

  ..خير من المكتبة الركن الأ 

  "وجدتك يا عزيزى خيراأ .. الملاك الساقط "

عـة ، وفى سر عنـدما وجـد المخطوطـة شـديداً  فرح الساحر فرحاً 
البرق فتح باب ذلك الركن الخشبى الذهبى اللـون بالمفتـاح الـذى 

 ثـم أغلقـه مـرة  ،معه وأخرج المخطوطة وأخفاها بين طيات ثيابـه
خـرج . أخـرى لى الرجل ووضع فى يـده المفـاتيح مـرة إوعاد  أخرى

الساحر بسرعة من باب المسجد  وفك وثـاق الحصـان الـذى أخـذ 
، وامتطاه بسرعة ى قضاها فى المسجدفى الفترة الت قسطا من الراحة

  .ثم رحل

  ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

، جلــس ها الشــموعئُ تضــيالقــاهرة التــى فى غرفــة الســاحر فى  
، وعـلى مـن المـاء بجانبه بعض الطعام وكوبو الساحر على مكتبه 

وأمامه كانت المخطوطـة التـى  ،خر دواة وريشة للكتابةالجانب الآ 
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 فلقـد وصـل منـذ فـترة ،ول صفحة منهاأ من المسجد يطالع سرقها 
  ". الملاك الساقط"قريبة وحان الوقت لقراءة كتاب 

: فى أول صفحاتها بماء الذهب قـائلاقرأ الساحر الكلام المكتوب 
  .دمآ ما قبل .. عزازيل ..  الأولالباب -
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  الفصل الثانى

  دمآما قبل .. عزازيل 

  يحكيها عزازيل

مـاذا  يجب عليك أن تعلم أولاً.. خر الزمان آ ف ماذا سيحدث فى قبل أن تعر 
ستسهل عليك فهم أخبار  السابقينفمعرفة الماضى وأخبار .. ول الزمان أ حدث في 
  . اللاحقين

الذى أمر جبريل ، ول مخلوق من الجان من مارج من نارخلق الله عز وجل أ 
لى يـاإتيأ ول..  الأرض لتكـون لـه ذريـة فى ، وخلـق لـه زوجـةالأرضأن يأتى به من 

ة كثـيرة مـن نجبـا ذريـأ تهو أ وتـزاوج مـع امر  الأرضعلى  ول مخلوقأ هبط . العالم
وهذه الطوائـف هـم الجـن  الأرضلهم حضارة فى  أسسوا،الجان قسمت طوائف

وائـل حضـارة جـدادى الأ سـس أ أ وقد .. والعفاريت والحوارى  والشياطين والمردة
الجــان القصــور، واستصــلحوا  ســسأ  .عرفــت بحضــارة الجــان الأرضعظيمــة فى 

، وبنـوا مدارسـا ونه فيهـالله يعبد الجبال، وقاموا بعمليات الزراعة، وبنوا مساجد
فكان ، نظام الحكم الملكى أسسوا، و ها على الحب والسلام وعبادة اللهيمتقوم تعال

وعندما يموت يتوارث مـن ،هو ملك الجان بلا منازع الأرضول مخلوق نزل على أ 
مـن المـردة  مختلفـة سس هـذا الملـك جيوشـاً أ ، و اؤه من سلالته الحكمأبنبعده 

جدادى فى بداية حضـارتهم وهكذا عاش أ .. أمن الناس و والجن تقوم على خدمة 
لكـن الخـير والسـلام لا يـدومان  ،رزاقأسعداء وراضين بما قسم المولى لهـم مـن 

  .  بسبب الطمع والجشع الذى يتولد عندما يزداد الخير

وولـدت أنـا خرونآ وتـوفى  ، وولـد جـانٌ من الجن جيالن وتعاقبت الأ مر الزما
عظم الذى كان يحتضرـ فى تلـك الليلـة التـى يام لملك الجن الأ خرالأ آ فى " يلعزاز"

الثلاثـة الـذين كـانوا متقـاربين فى السـن لدرجـة أبناؤهيحيطـه  كـان ولدت فيها
م لـدت لأب وأ و ... .تعطى لكل منهم الحق فى امتلاك العرش بعـد وفـاة والـدهم

وقـد .. لا فعلوهـا ولا سجدة إ  لا يتركون صلاة لله من الجان المتدينين الذين كانوا
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توفى . الأرضربونى على هذا المنوال حتى صرت من أعبد المخلوقات لله على ظهر 
من يحـق لـه امـتلاك باسـمن ينطـق أ ملك الجان فى الليلة التى ولدت فيها دون 

حقاد والنزاعات التى تسببت فى هـلاك مملكـة اءه للأ بنأ  تاركاً  ،العرش بعد وفاته
  . الجن سريعاً 

بجيش لتحـاقبلـغ الرشـد بعـد ولا يحـق لى الاأ لم ، لكننـى كبرت وصرت فتـى
بناء الثلاثـة عـلى الجان الذى كان فى طريقه للإعلان عن حالة حرب شاملة بين الأ 

كبر، الابن الأ حق أبى بالجيش ليكون مجنداوًسط جيش الت. من له الحق فى العرش
يـاى ه للجنود ولتضميد الجرحى تاركين إ بالجيش كحاملة للميا يضاً أ مىأ والتحقت 

  ".مارخوف"ديق طفولتى فى المنزل مع ص

ء هــذه ، وراة عــلى القتــال فى منطقــة بــين جبلــينمــراء الثلاثــاتفــق الأُ  
عـلى  تبناء الجنس الواحد خرجأ دارت معركة طاحنة بين .. المنطقةالبحر الميت 

مـن وسـفكت كثـير ، رواح كثير من الجنود البؤساء فى هذه الحرب اللعينةثرها أإ 
ين كـانوا يزرعـون الفلاحـين الـذ وقتـل بعـضُ الدماء وخربت مدن للجان كثـيرة، 

قـة في غيـاب  قتلوا على..لهؤلاء الأمراء الأرض يـد  بعـض اللصـوص لأهـداف السر
ئة عام فى امء الجان لمدة وهكذا انتشر الفساد وسفكت دما. منالأمراء وغياب الأ 

  .مرا كان مفعولاأ ن قضى الله لى أ إحروب ضروس كثيرة 

**********  

  "أأنت بالدار؟.. عزيزى الصغير .. عزازيل "

الليالى المظلمـة، ولم  حدىإ ينادينى بعنف فى  على الباب وصوتاً  سمعت طرقاً 
لك الليلة نعد وكنت مع مارخوف فى ت.. لى المنزل د أبى وأمى بعد من الحرب إيعُ 

حسست أ . من الطعام والشراب بعد أن عدت من المسجد وأديت صلاتى لله بعضاً 
بنـاء أ الـذين يقتلـون بى ميرضـد أ لأ الًيكـون أحـد الجنـود تابع أنمنـببعض القلق 

ن يسـتمر أ ولكننى تشجعت وأمرت صـديقى  ،سيادهمأ المشاركين فى الحرب ضد 
فقد كان القادم هو حسست بالراحة،أ ا من ثقب البابفعداد الطعام ونظرت أنإ فى 

  : له ، واحتضننى ورحبت به قائلاًفتحت له الباب ..بى القديمأ جارنا وصديق 
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فقـد اشـتقت إليـك وإلى يـا خورخيوس، اً الحمد لله على عودتك للديار سـالم-
  مىخبارك التى تنقلها لي عن أبى وأ أ 

  :فى وجهه عميقاً  حظت حزناً هه بعض التأثر، ولا ويبدو على وج فقال لي

وهـذه هـى رسـالتى لـك هـذه  ،مك فى المعارك يا عزازيلك وأ تل أبو لقد قُ  -
  .ن يلهمك الصبرأ و رجو من الله ان يرحمهماأ.. المرة 

أتـدرك معنـى ..كالصـاعقةخبر الذى نزل عليَ من هول ال رضاً أسقط أ ن كدت أ 
نـت مـان الـذى ككـل ذلـك الأ ، كل ذلك الحنان.. ظة م فى لحو أ أ أن تصير بلا أب 

  .عينةلى شيخوخة لإكل ذلك الشباب الذى فى عروقك يتحول فجأة  ،تشعر به

صـديقى وشـاركنى فى حـزنى هـذا  مـىحزنت لفـترة كبـيرة بعـد وفـاة أبى وأ 
  . فى هذه الحياة لقد صار كل شىء لي.. كثر من أخى أصبح أ مارخوف الذى 

اول بعـض نـنت ، كنـا نجلـس فى الـدار سـوياً البـاردةوفى ليلة من ليالى الشتاء 
حديـدي  وبجانبنـا وعـاء،الأرضوضع على تـراب  أبيضالطعام والشراب على فرشٍ 

كنـت . دفئة فى الشتاء عندما نضـع فيـه الأخشـاب ونقـوم بإشـعالهاعد للتاُ  كبير
ن أ شـعر كنـت أ  ..شعر بشىء غريب فى تلك الليلة عن كل ليلة قضيتها فى حياتى أ 

شىء ربمـا يقلـب .. قـل تقـدير أ لـة عـلى و ربمـا الليأ سوف يقع قريباً  عظيماً  شيئاً 
  .الأرضنحاء على عقب فى أ  مور رأساً الأ 

إهكذا أحسست وقطع عل  سـنان مـارخوف أ حساسى هذا صـوت اصـطكاك يـّ
  .. الذى كان يرتعش من البرودة القاسية 

خشاب من الخارج كى ببعض الأ  آتنا..  شعر بالبرودة يا عزازيل فى جسديأ نا أ -
  .عبارة عن كتلة من الثلج لقد أصبح جسدي.. بها  جسادناأ فىء نشعلها وند

، وقمت من فورى لأفتح الباب  الخشـبى كى أحسست بالشفقة على صديقي
وقفنـى أ لكن شيئا التفت لـه بالصـدفة و المنزل، مامأ خشاب من تى له بالأ أخرج لآ 

  . ره فى حياتى من قبلكان شيئا غريبا لم أ لقد.. مكانى فيراً تسمّ مُ 
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شـديد الضـياء  الأرضعـلى  مسـلطاً  رأيـت نـوراً  ،مـن البـابخـرج أ فيما أنـا 
 اللونأبيضـء لأجـد نـورا لى السـماإ، ويأتى مصـدره مـن أعـلى فالتفـت والسطوع

كثـيرة ترفـرف فى السـماء لأجسـاد بيضـاء  أجنحـةو  ،فق فى السماءعظيما يسد الاُ 
عـد أن ب-هـؤلاء  أتى.. فى مثل عظمتها فى حيـاتى  عجيبة لم أر بيضاء أفراساً  تركب

دب الرعب . الدماء فكىلتأديب الجان القتلة وسا -علمت فيما بعد أنهم الملائكة
 ثم بسرعة البرق دخلـت الـدار مـرة  ،رىأما ، وارتجفت أوصالى من هول فى نفسي

  .وأغلقت ورائى الباب أخرى

يام ، إلى أن جاء يوم من الأ مارخوف فى المنزلمخبأي مع  مكثت فترة كبيرة فى
، شـعرت بوقـع أقـدام تتحـرك بـبطء. شـعرت بجلبـة فى الخـارج ،لفى ظلمة اللي

  . سمع بمثل صهيلها فى حياتىأ وصهيل عجيب لأفراس لم 

  " انتظر هنا يا مارخوف"

 ،فزعنـىأ فرأيـت مـا ن نبهته، ونظرت من ثقب الباب،قمت من مكانى بعد أ 
 فى ولىالأ هؤلاء الملائكة الذين رأيتهم فى المـرة  ى صوتكانت الجلبة فى الخارج ه

تـرددت  ..م لاأ  ن كـان بهـا سـكانٌ غلب يتفقدون المنطقة إ نوا على الأ وكا ،السماء
ثم اسـتجمعت شـجاعتى فجـأة وفتحـت البـاب .. ظل مختبئا أ م أ فتح الباب هلأ 

كـان .. ووقفت أمام أحد الملائكة الذين عرفتهم فى السماء بعد ذلك  ،لأخرج لهم
لـه قـرن فى  أبـيضب عـلى فـرس عظـيم ، ويرككثيرة جدا أجنحة، وله جدا وسيماً 

شأنه شـأن جميـع جـيش الملائكـة الـذين  طويلأبيضمقدمة رأسه، ويمسك بسيف
  . كان هذا الوسيم هو الملاك جبريل.. ورائه 

  ما اسمك أيها الفتى الصغير؟  -

  : سألنى جبريل وهو يبتسم فقلت له

  رب مى فى الحوقد مكثت هنا لأن أبى وأ  ،زازيل يا سيدىاسمى هو ع -

ذكر فى السماء من طول ذكـرك للـرحمن وعبادتـك فى ن اسمك يُ إ ! .. عزازيل-
بنا قومك وقتلنا منهم خلقا كثيرا دَّ أ ننا إ .. نا جبريل ملاك من ملائكة الله أ ..  الأرض
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تقهقـر إلى يوجعلنـا بقيـتهم ،الرحمنمنهم عـلى سـفك الـدماء ومعصـية  انتقاماً 
  مثلك يعيش بين هؤلاء  اتقي اشخصجعلأ ن أ ريد أوإنى لا .. جزائر البحور 

  ؟ ماذا ستفعل بى.. يا سيدى  حسناً -

لقـد .. كى تذكر الرحمن وتعبده هناك  مـن هنـا  ؛لى السماءإخذك معى آ س-
  ؟ هل سترافقنى.. ك على قيد الحياةن وجدتإ من الله بذلك  مراً أ تلقيت 

  : ت السعادة فى جميع أنحائىقلت له وقد سرََ 

  ودع صديقى أ ن لكن اسمح ليأ .. ا سيدى من كل قلبى أقبل ي -

وودعت مارخوف وقلـت  أخرى ، ثم دخلت الدار مرة وافق جبريل على هذا
ثم خرجـت فرصةفى أقرب  رهو ز أن أ ووعدته ،كل شىء فعانقنى عناقا حاراً  له على

  :الذى انتفض صائحا للملائكة المحيطين به أخرىإلى جبريل مرة 

  لقد انتهت مهمتنا هنا .. السماء  إلىفلنعرج .. هيا بنا -

  .السماء إلىركبنى على فرسه العظيم ، وصعدنا أو 
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  الفصل الثالث

  بليسدم وحواء وإ آ ..  الأرضإلىالهبوط 

  دم عليه السلام يحكيها آ 

  " خليفة الأرضنى جاعل فى إ"

عام عـلى معركـة  يام بعد مرور الفيفى يوم من الأ  قال الله عز وجل لملائكته
ن الله عــز وجــل قــد طلــب مــن الملائكــة أ كــان . ة هــذه الجملــةالجــان والملائكــ

مـا عـدا واحـدا قـد  تى الملائكة جميعاً ، وأ يريدهم فى أمر هام هنيجتمعوا لديه لأ 
بليس فتى صغيرا إ كان . "!!بليسإ "ما عدا .. عام  لفيأ شأ وكبر فى عبادة الله لمدة ن

فرد لـه الله عـز وجـل لرشد عندما صعد مع المـلاك جبريـل إلى السـماءوأ لم يبلغ ا
، وكـان اسـمه فى البدايـة فى الجنـة يعبـده ويسـبحه فيـه، ونشـأ فى رحابـه مكاناً 

لم يكن . ومعناه المطرود.. مى إبليس هل السماء سُ أ عندما صار من  هلكن،عزازيل
ه هذا الطرد فـيما ن الله قد قدر لولقد علمت أ  ،إبليس يعلم أن اسمه يعنى هذا

، جميـل كبـيراً  بلـيس شـاباً أصبح إ  كلها سماءعلمنى الأ  عندما، و بعد عندما عصاه
ه من طـول اعتكافـه عـلى عبـادة ، يبدو الصلاح الشديد على وجهالهيئة والشكل

فى يـوم الحـوار الـذى دار  ،لكنه لم يـأتهل السماء جميعاً أ من  ، وكان محبوباً الله
  .فقد كان معتكفا.. بين الله وملائكته هذا 

، وسر اندهاشهم قال الله عز وجل هذه الجملة لهم اندهشت الملائكة عندما
، عنـدما الجـان.. هد خلق الخلفـاء القـدامى خوفهم من تكرار مش إلىهذا يعود 

ذلك بقرون ثم  بعضهم بعد والتَ  البداية ثم سفكوا الدماء وقكانوا يعبدون الله فى
 وعــلى هــذا.. رســاله جــيش الملائكــة للقضــاء عــلى فســادهم إانــتقم الله مــنهم ب

  ..بالحديث والاحتجاج لسنتهمأ تساءلت الملائكة فى نفسها ثم انطلقت 

، ونحن نسـبح بحمـدك ونقـدس فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء أتجعل"
ربنا ويسفكون دماء بعضـهم لسنا نحن من الذين ستجعلهم خلفاء لك يا أ .. لك 

  !!"بعد ذلك
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  : قال الله عز وجل

  " ما لا تعلمون علمأ نى إ"-

  ؟ ومما سيخلق..  و الخليفة الجديد ومن ه -

  "، فاسجدوا لهونفخت فيه من روحى ذا سويتهإف.. من طين  بشر"-

  مرك طائعين يا ربنا نحن لأ  -

  ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

م أن يـأتى لـه بقبضـة لى جبريل عليه السـلا وبعد هذا الحوار بفترة بعث الله إ
ق بعضـه بـبعض وبالتحديـد صلصـال مـن صى يلواللازب هو الذ من طين لازب؛

  . حمأ مسنون

أريدك أن تقبض لى قبضة من طين تأتى بها مـن جميـع أرجـاء ! .. يا جبريل"-
سـيأتى مـنهم ..   الأرضى سـأخلقه سـتكون ذريتـه عـلى حسـب دم الذآ ف،الأرض

  " سود والخبيث والطيبوالأ بيضالأ 

  : اعة وقال له حدث الله جبريل بهذا الكلام الذى سجد أمامه فى ط

  " سأنفذ ما طلبته مني.. لهى وخالقى إحسنا يا "-

يـام تلـك الأ  ، متذكراً يرفرف بأجنحته الكثيرة أخرىمرة  الأرضلىهبط جبريل إ
ودار بذهنه بعض القلق .. السحيقة التى أتى بالمارج من نار لكى يخلق الله الجان 

جـان أم سـيكونون أكـثر ما فعـل النمثلهل سيفعلو .. دم آ مما هو قادم من ذرية 
  ! .. ؟وتقوى منهم صلاحاً 

تيـت فلـن أ ارجع مـن حيـث .. يا جبريل  يئاشأعوذ بالله منك أن تنقص مني"
  " تأخذ ما جئت لأخذه 

رياحـا عظيمـة  محدثاً الأرضـبهـذا عنـدما هـبط جبريـل عـلى  الأرضنطقت 
، وطأطـأ الأرضووقـف بقدميـه بثبـات عـلى  ،ولـهاجتاحت المساحة الشاسعة ح
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منـه ورفضـت أن  الأرضفاسـتعاذت ،الأرضبض الطـين الـلازب مـن بق ره وهمَّ ظه
  .. تعطيه شيئا 

نـه يريـد أن يخلـق إ ..! ؟لقـككيف ترفضين أمر خا..  الأرضيتها أ نه أمر الله إ "
  " له اجدد خلفاء

 اومصـدر أ  لا يعلـم لـه فـماً  التى تصدر صوتاً  الأرضقال جبريل وهو ينظر إلى
  ..يحدثه  نه صوتسوى أ 

.. لـدماء كثـير مـن الجـان أما شهدت على ترابى هـذا سـفكا .. ! لفاء جددخ"
  " الجدد لن يكونوا أصلح من القدامىارجع فالخلفاء 

إلى أخرىـ ، ورجـع مـرة الله مرالها لأ وعدم امتث الأرضغضب جبريل من رفض 
  . لى الله عز وجلإ.. السماء السابعة 

ن تعطينـى الطـين الـلازب أ نهـا تـرفض إ .. بـك فأعـذتها  نها اسـتعاذتإ رب "
  "أخرىخوفا من سفك دماء 

  " بعث لها ميكائيلأ س.. حسنا "-

رجـع .. فعلـت مـع جبريـل  ، ففعلت معه مـثلمابعث الله عز وجل ميكائيل
.. ملـك المـوت  ليهـا، فبعـث الله إبلـغ الله بهـذاوأ  أخرىميكائيل إلى السماء مرة 

  . لا بالمطلوبإ لا يرجع عزرائيل وأمره أ 

  "ارجع كما رجع من سبقوك.. زرائيل يا ع شيئان تنقصنى بالله منك أ أعوذ "-

  : ، وقال لها ة من سابقيههذا لعزرائيل الذى بدا أكثر صرام الأرضقالت 

  " ولم أنفذ أمره وأنا أعوذ بالله أن أرجع "-

وأخذ منهـا  أخرىرضأ إلى، و ذهب قبضة سوداء الأرضقال هذا ثم غرف من 
، ثـم جمـع كـل وقبض منها قبضـة بيضـاء أخرى رضأ ىإلثم ذهب  ،قبضة حمراء
  . الله عز وجل معطيا له ما طلبه منه إلىهذا وعاد به
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 خلقنى المولى عز وجل فى يوم الجمعة من التراب ثم جعله طينـا لازبـا تركـه
ذا كنـت حـمأ مسـنونا  إ ، ثم جعله صلصالا كالفخار حتى حتى صار شديد السواد
فى طـولى  ممـدداً  الأرضوتركنـى عـلى  تقـويم، حسنأ فى  قام بتسويتى وتصويرى

وفى أثنـاء .. الذى كان ستين ذراعا لمدة طويلة حتى يتم تسـويتى بالشـكل التـام 
فيهـا مـن كـان  فنىهذه الفترة الطويلة التى كنت ممددا فيها حدثت حادثة عرَ 

عرفنى وشاهدنى لأول مرة عندما كـان .. بين الله وملائكته  الأولغائبا عن الحوار 
  . بليسكان هذا هو إ .. لأيام سائرا مع الملائكة فى يوم من ا

  !مدد؟ما هذا الشىء الطويل الم-

من  يضاً أ الرعب ا وصالهأ فى  الفزع والقلق للملائكة التىدب قال بصوت واضح
يروننــى لأول مــرة منــذ أن خلقنــى الله  كــانوا جميعــاً .. الممــدد  عظمــة جســدي

  . دث عنهننى خليفة الله الذى تحففطنوا إلى أ 

مــن الجــان  ن يخلــق خلقــا جديــدا بــدلاًلقــد قــرر الله أ ..  نــه خليفــة اللهإ  -
  البشر  بوأ آدممامك هو أ وهذا الممدد .. سماهم البشر أ خلقاً .. المفسدين 

حسستها نظرة أ نظرة  منى فى ثباتونظر لي اقتربثم  ،بليس بعض الشىءهدأ إ 
.. يلـة يهـا الصـلاح لمـدة طوبت فجـأة فى نفسـه التـى سرى فسِ اكتُ  حقاداً أ تحمل 

 ،علـم مـداهاأ ستكون بينى وبينه مواجهة لا ماميأ حسست أن هذا الذى يقف أ 
  : لى وقالثم وجه حديثه 

  لقد خلقت لأمر عظيم ..  حقاً  -

ننـى ففطـن أ  ؛جسـدى صـوت صلصـلة شـديدة ثم ضربنى بقدمـه فأحـدث
 وقـال أخـرى ودخل داخل جسدى ثـم خـرج مـرة  ،خلقت من صلصال كالفخار

  : للملائكة 

  جوف من داخله نه أ إ .. لا تخافوا  سؤ صي-

  ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
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وأصـبح ..  مرت الأيام والشهور عـلى هـذه الحادثـة  إلى أن اسـتوى جسـدي
ــه  ــروح في ــنفخ ال ــذى جمــع الله  جــاء.. جــاهزا ل ــيس الملائكــة وإ فيهاليــوم ال بل

 وطلـب مـنهم السـجود لي ،ممـامهأ ليشهدهم على نفخ الروح فى جسدى الممدد 
  .نهض من نومتىأ عندما 

 حتى سرتَ فى كياني كله إلى أن وصلت إلى قـدمي نفخ الله فى جسدي الروح 
ن مَـلا وعندها فتحت عيني ونظرت نظرات تائهة حولى غـير مـدرك لمـا يحـدث و 

 قمت مـن نـومتي.. قوم أ منتظرين أن  هؤلاء الذين يصطفون حول الله عز وجل
ولى ، أ لـيهم نظـرات تعـارف إنـاظرا .. الجميع  أمامت واقفاً واعتدلت حتى استوي

  : التعارف صوت المولى عز وجل قائلاهذا  وقطع عليّ 

  " دماسجدوا لآ "

كان ينظر لى نظـرات ..  لا واحداً إ لى أمر الله وسجدوا إامتثلت الملائكة جميعاً 
ت معـى ولو كن..   إنسانتحمل من الغيرة والحسد والاحتقار ما لا يتصوره عقل 

ظمـة خلـق كان الذى رفض السـجود لع.. فى تلك اللحظة لعلمت مدى كرهه لى 
فليس مقصد الله من السجود السـجود لبشرـ .. بليس الله وليس السجود لى هو إ 

ودار الحوار الشهير . .ى كائن من العدم السجود لقدرته العظيمة على خلق أ  بل
  :  بليس بين الله وإ 

إلى نفسـك الكـبر  خـلَ أدَ .. يس لما خلقـت بيـدى سجد يا إبلما منعك أن ت"-
  " م كنت من العالينأ .. وتعصى أمرى 

منـه فى  أنا خيرٌ .. سجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون ما كنت لأ -
  الخلق خلقتنى من نار وخلقته من طين 

  " يوم الدين إلىوأن عليك لعنتيـ.. نك رجيم إخرج من هنا فا"

 أنظرتنى إلى يـوم القيامـة لأضـللن لئن.. كرمته علي ذا يا ربى الذى رأيت هأ-
  لا عبادك منهم المخلصينذريته إ 
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ستفزز من استطعت مـنهم او .. إلى يوم الوقت المعلوم .. إنك من المنظرين "
لـك  ن عبادى ليسإ .. د الأولا موال و وشاركهم في الأ بصوتك واجلب عليهم بخيلك 

  " عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا

  " لا عبادك منهم المخلصينإ .. غوينهم أجمعين فبعزتك لأ . .حسناً  -

  " جمعينلأملان جهنم منك وممن تبعك منهم أ الحق والحق أقول "

فى  ن يرحـل لمكـان عبادتـهبلـيس قبـل أ إ ، نظـر لي وعندما انتهى هذا الحوار
أة فى علـم الغيـب لمـا سـيفعله فى ذريتـى خبَّـمُ  أشـياءالجنة نظرة غاضبة تحمل 

نى عن بعدما أضلل بل هبطنا جميعاً  الأرضلم يهبط بعد هذا الحوار إلىبليس إ ف..
  : ليتعالىوقال الله .. أمر ربى فى الجنة 

  "  عدو لك فلا يخرجك من الجنة فتشقىن هذا إ "

سماء البشر، والملائكة ، والجن، والطيور، أ .. علمنى الله عز وجل الأسماء كلها 
 هـذه الفـترة فى وخلق لي ،مم المختلفة، والأ بال، والجوالدواب، والسهول، والبحار

د انتهاء تعليمـي وبع .م البشركانت هذه هى حواء أ .. زوجة من ضلعى الأعوج 
نه قادر عـلى كـل شىء ن يثبت فيه للملائكة أ أ  عز وجل راد اللهجاء اليوم الذى أ
مـامى فى حشـد  الملائكـة واصـطفوا أ وجمـع الله ،مور الغيـببـأ وأنه أعلم منهم 

شياء التى لم يسبق للملائكة إلى بعض المخلوقات والأ وقال الله لهم مشيراً .. مهيب 
  : معرفتها 

  " إن كنتم صادقينسماء هؤلاء أ نبئونىبأ "

 فعجزت الملائكة عن الرد لجهلهم بأسماء هذه الأشياء التى علمنى إياها ربي
  : فقالوا له.. 

  " الحكيم أنت العليمنك إ لا ما علمتنا لا علم لنا إ ..  سبحانك"

  :فقال الله لى

  " أسمائهمهمبنبئأ ..  آدميا " 
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المجـردة  شـياءسماء جميع المخلوقـات التـى اصـطفت أمـامى والأ أ فنطقت ب
فلما فعلت قال الله .. عز وجل  شياء التى تعلمتها من ربيوكل الأ .. وغير المجردة 

  : للملائكة 

بـدون ومـا كنـتم علـم مـا توأ  الأرضعلم غيب السماوات و أ أقل لكم إنى  لمأ "
  " تكتمون

  ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

الأنثى التى .. ثم أتى الله لي بحواء.. ذكرتها  هذه المناقشة التىمرت فترة على 
نهـا لأ ؛فاسم حـواء مـن الحياة.. نجب منها ذريتى خلقها الله لي كى أسكن إليها وأ 

  : ل لىوقا.. خلقت من كل شىء حى 

خلقتها لك كى تسكن إليها .. ا من ضلعك زوجتك التى خلقته هذه..  آدميا "
..  جنة المـأوى.. نت وزوجتك الجنة أ اسكن .. نس بها وتنجب منها ذريتك وتستأ 

ولن تظمأ فيهـا ولا .. نك لن تجوع فيها ولا تعرى إ ..  وكلا منها رغدا حيث شئتما
  " شرط واحد لكن لي.. حى  تض

  : للمولى عز وجل  وقلت.. فابتسمت ابتسامة خفيفة 

  ! ؟وما هو يا ربى -

بديعـة ظيمـة فى الجنة،الله عز وجل وهو يشير بيـده نحـو شـجرة ع فقال لي
  : ن او لثمار كثيرة زاهية الأالشكل لها 

  "فتكونا من الظالمين.. نت وزوجك لا تقرب هذه  الشجرة أ "

  نحن عبادك ونطيعك يا ربى فى كل شىء  -

.. م خطيئتى عنـدما تـذكرت هـذا التحـذير ظَ دركتعِ أ الأرضبعد أن هبطت إلى
 وأن طبيعتي البشرية المائلـة إلى.. ننى سآكل منها أ  فى علمه الغيبى قد علم فالله

ارتكـاب الخطيئـة التـى حرمـت  إلىنا وزوجتى أ من رحم الله ستقودنى  السوء إلا
  . بسببها وحرمت ذريتى من الجنة
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سير كنت أ  ،عصية العظمى لله عز وجلليوم المشئوم الذى ارتكبت فيه المفى ا
نسـم هواءهـا ، ونتالله فيهـا وعظمتـه بـداعإ وزوجتى حواء فى الجنة نشـاهد  أنا

نهار اللـبن ل المصفى ومن أ نهار من العس، ونشرب من الأ ، ونشاهد أطيارهاالنقى
قليلا التى حذرنى الله  ت من الشجرةاقتربينادينى باسمى عندما  سمعت صوتاً .. 

عـة كأ تزج معه حركة تمسمعت صوتا يناديني .. منها مسبقا  نهـا أ قدام تسـير بسر
خـر شـخص آ كـان .. توقعهـا أ جـأة لم افالتفـت ورائى لأجـد مف ،تلاحقنى فى السير

  . بليسكان صوت إ .. يتبعنى حتى وأ  تى ورائىأ ن يأ توقعأ 

  مر هام أ ريدك فى أ..  آدميا  -

   :فقلت له بغضب

، أن عصـيت ربـكتريـد بعـد  مـاذا! .. ؟وماذا تريد منى بعد الـذى فعلتـه -
  ! ؟ن تفتن ذريتى بضلالكوتوعدت أ 

  : فقال لى

  ربك  خفاه عنكاأ مر أ .. ليه إلا تفطن  امر أ خبرك أ نأ أريد.. لا  -

  !؟مروما هو هذا الأ -

نــه لأ و الاقــتراب مــن هــذه الشــجرة كــلأ كما عــن الأ ربكــما لم يــنه نإ -
  . ن تموتا فى النهايةأ لكنو .. تكونا ملائكة  أن، ولاكونا من الخالدينتأنيريدكما 

  . صدق غيرهأ ولن .. ن ربى عليم بما يفعل إ .. يها الكاذب أ لا أصدقك -

كل من أكـل مـن لقد حدث هذا من قبل وخلد .. مر هكذا قسم لك أن الأ أ -
حي ننى من الناصحين لك ولست أبغـى مـن وراء نصـإ أقسم لك .. هذه الشجرة 

  . نت وحواءأ مصلحتك  أريدننى إ .. يذاءك إ لك 

التـى صـدقت و لحاح زوجتى  عـلي إولكن بعد .. لم أصدقه رغم قسمه هذا 
كل مـن هـذه الشـجرة التـى كانـت آ أن  قبلت..  نى هما الاثنين معاً يا غوأ كلامه و 

وزوجتى وإبليس مـن الشـجرة ، ثـم مـددت يـدى  أنانا اقترب. دمار حالىفى  سبباً 
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لا بشىـء إ عض ثمارها ، وقضمت منها وأكلت ثمارها فلم أشـعر بعـدها قتطف بلأ 
  ..غريب لم أحسه منذ أن خلقنى الله

، اتنـا التـى كانـت مخفيـة فى البدايـةكلت من الشـجرة  ظهـرت عور أعندما 
  : بليس وهو يقهقه بشماتة بعدما أضلنا وهو يقول إ وعندها تركنا 

خطـأ أ هم قـد أبو ذا كان إ .. ته قسمأ النجاح فى القسم الذى هذا هو بداية  -
  فما بالك بذريته 

ورق  إلىسرعنـا اتنا التـى ظهـرت، وأ ءزوجتى على سـو نا و خجلت من نفسي أ 
وراتنا ونحن نبكى على معصـية الله،وقطـع علينـا ع يغطىزرائمالجنة وصنعنا منه

  : الغضب إلىنا صوت المولى عز وجل الذى قال بصوت مائل بكاء

  "!بليسإ من  آدمن هذه الشجرةوحذرتك يا كل مألم انهكما عن الأ "

  : بالدموع تمتلىء وعيوننافقلنا فى نفس واحد 

  ن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين إ نفسنا و أ ربنا ظلمنا  -

معنـا الـذى هـرب  يضـاً أ بلـيس سـمع إ شد كأنه يُ أ فقال الله عز وجل بصوت 
  : أضلنابعدما 

تينكم منـي هـدى فمـن تبـع أ فإمـا يـ .. جميعاً  الأرضاهبطوا من الجنة إلى"
هبطوا بعضكم لبعض عـدو ولكـم فى ا.. عليهم ولا هم يحزنون  فلا خوفٌ  هداي
  " حين لىإمستقر ومتاع  الأرض

  م 1700 -الساحر

ولم يتوقـع أن يكـون  ،أحس السـاحر بالمتعـة أثنـاء قراءتـه لهـذه الصـفحات
  يعلـم عنهـا شـيئا،الحقائق التـى لا بل ويحتوى على بعض ،الكتاب بهذا الجمال

 لهيـةليـه منـذ أن بـدأ في قـراءة كتـب تتعلـق بالـذات الإإوهذا ما أراد الوصول 
  . خر الزمانآ سرار أ إلىو ..  آدمأسرار ما قبل  لىإفقد أراد أن يصل  ونشأة الكون
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أحس بانشراح شديد يسرى في نفسه ، وابتسم ابتسـامة عريضـة بانـت فيهـا 
 ، ثم تنـاول قـدحا مـن المـاءهماله في نفسهاسببنواجذه القبيحة التى تسوست ب

  : نيه ويبتسم كأنه كان في حلم جميلوقال وهو يغمض عي

، كيــف اســتطاع أن يكتبهــا بهــذا نى لأحقــد عــلى كاتــب هــذه المخطوطــةإ -
حقـا ! .. أعهـده في أى مخطوطـة فى هـذا العصرـالرائع والسلس الـذى لم سلوبالأ 

كـم افتقـدك يـا عزيـزى .. هـذا الكتـاب  لا عندما أنتهى منإننى لن أنام الليلة إ 
 لى المخطوطـة مـرة إثم نظـر  ،لقراءةلالسهر علىعزمأ الغراب كنت تسلينى عندما 

لجملـة المكتوبـة أمامـه بمـاء ، عـلى ا، وعينـه تقـع عـلى صـفحتها الصـفراءأخرى
  " آخر الزمان.. الباب الثانى .."الذهب

وقـال فى هـدوء امتـزج لسطر ا اابتسم الساحر ، ولمعت عيناه عند قراءة هذ
  : ما مرأ خراج زفير من فمه يدل على الراحة والاستعداد للقيام بمعه إ 

  كثر دسما هذه المرة أستكون الوجبة  -
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  خر الزمانآ.. الباب الثانى 

  يحكيه الفارس المصري

  الأولالفصل 

  الفارس وابن الفارس

مـا ولكـن  ،لقـد افتقـدناك كثـيراً .. بى ا يـا أ لينإد لله على عودتك سليما الحم"
نك تجاهد مع نبى الله المسيح عليه السـلام ضـد هو أ  جعلنا صبورين على غيابك

  ". جوجأ جوجومأ المسيح الدجال وي.. عداء الله أ 

ن عـدت ى استقبلنى بها ولدى العزيز بعـد أ تذكر هذه الكلمات التأ ما زلت 
 إلى، وضـممته ته بين عينيـهيدى  وقبلقمت بحمله بين  ..من جهادى مع المسيح

  :وقلت لهليهإصدرى فى شوق 

نهـا هديـة لـك ، خذ هذه الفاكهة والحلـوى فإافتقدتك يا عزيزى كثيراً  أناو  -
  من نبى الله

قمت بربط فـرسى فى الشـجرة . الأرضنزلته إلى أ و  عطيتهأ خذ منى ولدى ما أ 
ضع قمت بو  ..ة طويلةثم فتحت باب الدار الذى غبت عنه لفتر  ،مام دارىالتى أ 

كـان . خضرـيكة الخشبية التى زينت بـالفرش الأ رسيفى وخوذتى  ودرعى على الأ 
لى عدنا إفقد  ،ضاءة المنزلووضعت الشموع  فى كل ناحية لإ   ومرتباً  المنزل نظيفاً 

 سلحة حديثـة كالمسدسـاتأ  أوولم تعد هناك كهرباء  أخرى عصورنا القديمة مرة
ولم يعـد  ،سرائيـل  وروسـياإو مريكاولم يعـد هنـاك أ  ،قنابلابات الوالدب دافع والم

البشرـية  ويـتحكم فى لم يعد هنـاك مـا يهـدد .. فقد انتهى كل شىء  هناك شىء
  . ن ما سيحدث عما قريبنتظر الآ أ أنا قربت الساعة و ، فقد مصير الخلائق

ريكة الخشبية على الأ  يضاً أ قمت بنزع سترة الفرسان التى ارتديها ، ووضعتها 
لـكى  ، ثم ناديت على ولديوالى الداخلىظللت بسر . التى فى صالة المنزل الواسعة

خـذ أ ثم  ،دارنا  أمامبالماء من البئر الذى  كبيراً  ناءً إ ولدى  ملأ. ساعدنى فى وضوئىي
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سـتريح مـن صليت العصر ، ثم نمت على سريري لأ  ..أتوضالماء لأ  يصب على يدي
  . عناء السفر

نـا تى لأ فقد كانت بالخـارج تـ ،زوجتى نائمة بجواريفوجدت   استيقظت ليلاً
توضأت وصليت المغرب والعشاء ، وقمت قظهاأو نأ شأأ لم . ببعض الطعام والشراب

انتهيــت مــن طعــامى وشرابى ، . تــه زوجتــىعدأ تنــاول الطعــام الــذى وأخــذت أ ،
جلـس لوقت حينها منتصف الليل ، ففكرت أن أ كان ا. وحمدت الله على كل شىء

جلست على عتبة المنزل ، وأخذت شمعتين . لهواءتنسم بعض المنزل لأ على عتبة ا
جلست فى جو هادىء وبديع فقد كانت السـماء فى . معي لينيرا لي وقت جلوسي

، وينعق النورس تع أسماع الوجودان طائر الكروان فى السماء تمُ لحأ غاية الصفاء  و 
اء الذى يمـر مـن ، وحفيف الهو يأجوج ومأجوججساد كأنه يبحث عن بقايا من أ 

سماع الحصان المربوط فى أ منزلى تطرب  أمامراق شجرة الكستناء المزروعة أو بين 
 -قمـرضـواء اليشـعرك بالسـعادة ، وأ  الشجرة ، ومياه البئر الحجرى تصدر خريراً 

ا السـقف نواره مـن بـين ثنايـوتسللت أ تكسرت قطعاً على المكان -تمامه  البدر فى
، ورمال الصحراء تتحرك مع عقاربه ولدى فى غرفته الخشبى للمنزل لتوقظ عيني

بداع الخـالق فى هـذا إ وثعابينه بفعل نسيم الهواء ، ومصابيح السماء تشهد على 
فقـد  ،من الطوب اللبن ، وسقفه من الخشب وسـعف النخيـل كان منزلي. كونال

منـذ  العالم التى تكاثرت فى زمنـيشرور  سكنت فى منطقة شبه جزيرة منعزلة عن
، وهجرت مناطق الشر وولدى معى خذت زوجتيأ وعندما تزوجت  ،صغيرات كن

ون التحقت وعندما حدثت معركة هرمجد ،وسكنت بالصحراء بانعزال عن البشر
خلص العـالم مـن أ فأرتاح مـن شرور الكـون ، وإمـا أنـ قتلأُ ، فإما أنبجيش المهدى

  . خيرالشر فأحوله لل

  هادئا صريراً ذ سمعت الباب يصدر إ وفيما أنا فى تأملاتى 

 كـان يفـتح فمـه فى تثـاؤب ..فالتفت بجانبى فوجدت ولدى هو من فتحـه 
  :قلت له  ..تى وجلس بجانبىم ، ثم أ ثر النو أ ويغلق رموش عينيه ويفتحهما من 

  .ن جسدك يحتاج الراحةإ .. ؟ لماذا لم تنم يا بنى -
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  :فقال لى وهو ما زال يتثاءب

  .عرف لماذاأ  لا..  من الغد بىأ ننى قلق قليلا يا إ -
كانت القيامة غدا  فلك أن  إذا.. د بيد الله يا بنى ، لا تقلق اليوم والغ-

 . هءنبياأ ن تقلقفسوف نلقى الله و لا أ تفرح 

 .كيدأهذا شىء جميل بالت -

 .، ولا تقلقذن اذهب فاسترحإ  -

ما عأريدك أن تحكى لي. عد أرغب بالنومأ فلم  ،لا يا أبى سأجلس معك -

 .لنسلى وقتنا جئتأن  إلىحدث من البداية 

 .حسنا سأحكى لك.. يا لك من ولد عنيد  -

  :ى ونام بجسده على العتبة وقال لىسه على حجر أ سند ولدى ر أ 

  .يها الفارس المغوارفأنا لك مستمع أ  ذاً إ -
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  الفصل الثانى

  مامنانبايعك يا إ

ــوم ظهــور الإ  اقــترب ــاه نحــن المســلمون ، وهــو ي ــذى انتظرن ــوم ال ــامالي  م
لرجل الذى يرتبط ظهوره بتخليص الأمة الإسـلامية مـن الشرـ الـذى هذا ا،ىالمهد

كان ظهور . يضاً أ ، من فساد الحكام والرعية سلاميةنحاء وجسد الأمة الإ أ انتشر فى 
وراءه  فى هذا الوقت توفى ملك السعودية مخلفـاً  ،هذا الرجل الجليل فى خراسان

 خـذأ إلىلم يشـاهدوا منظـرا يدعو ء الورثـة وكـأن هـؤلا  ،ثلاثة ورثة للعرش الملـكى
العـرش  عـلى فبعد ذلك حدث نزاعٌ  ،حينما قاموا بدفن والدهم العظة من الموت

شـيوخ  أومفتى الديار  أوقاضى العامولم تفلح محاولات ال بين هؤلاء الورثة الثلاثة
حــدهم أ الوصــول لحــل يقضىــ بتــولى  أو،الحــرم المــكى فى تهدئــة الموقــف بيــنهم

  .ميراأ حدهما ولى عهد والثانىأ ناخر الآ يكون و،العرش

لك زال نصارهم ضد بعضهم البعض ، تخيل مُ أ من  كون هؤلاء الثلاثة جيوشاً  
  . ا زالوا يقتتلون على الدنيامعينهمو أ مام من أ 

نصــاره بالمدينــة ، والابــن الثــانى عســكر أ معســكرا لجــيش  الأولكــون الابــن 
اتفـق الثلاثـة .نة الريـاضبجيشه فى مكة المكرمة ، والثالث عسكر بجيشه فى مدي

تحركت الجيوش الثلاثة حتى التقت عند جبل . على قتال بعضهم فى مكة المكرمة
جيوش فى معركة عنيفـة ، الالتحمت . النور الذى يقع شمال شرق المسجد الحرام

  . قتلهم بالرماح أو، عناقهم بالسيفأ رواح الكثيرين من قطع أها فيفاضت 

وتتقهقر حتى وصـلت  لجيوش تقاتلثم ظلت ا، لمدة يوم ستمراظل القتال م
يـام الحجـاج الثقفـى وفى يـوم لم تـره مكـة مـن قبـل إلا أ  ،كىلى ساحة الحرم المإ

مـراء عنـد الكعبـة ء الأ قتتـل هـؤلا اعبدالله بـن الـزبير عنـد الكعبـة ، عندما قتل 
رواح المقــاتلين ، أرجــت لهــا يــام خأ ظلــت المعركــة لعــدة . عنيفــا المشرـفـة قتــالاً

. حمـرأ سـجاد  إلىت ساحة الحرم المكى بدمائهم التى حولـت بـلاط الحـرم وامتلأ 
خـر يحمـل رايـات بيضـاء ، يتقـدمهم آ ت الجيوش بجيش أ ثناء قتالهم تفاجأ وفى 
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مام المهـدى فى الجيـوش صاح الإ . غير بعيد من موقع القتالالمهدى المنتظر يقف 
  :الثلاثة

نكـم ، أما علمتم أ ند بيت اللهن على ملك دنيوى ع، يا من تقتتلو البلهاء يهاأ -
لا للواحد إ ، الملك لا يدوم لم تملكوها أوستصيرون عظاما نخرة سواء ملكتم الدنيا 

  .القهار

وصـاحوا  سـمعوا صـياح المهـدى بهـم أنمـراء بعدتوقف القتال فجأة بين الأ  
  :بالجيش

باد جميعـا مـن هـذا الجـيش الجـرار ن نُ توقفوا عن القتال قبل أ .. قفوا تو  -
  .ذى يقوده هذا الشاب الذى جاء يعطينا عظاتال

فراس الفزعة من هول المعركة  وكأنهـا غـير وصهيل الأ  توقف صليل السيوف
  :كبرهم لهأالمهدى وقال  إلىةالثلاثمراءتقدم الأ . عن القتال فى بيت ربها راضية

  ! ؟نتأ ى البلاد أ الرجل  ومن  أيهانت أ من  -

لـكى يخلصـكم  الذى تنتظرونه منذ زمـن ..المهدى.. ننى محمد بن عبدالله إ -
لقد .. ن شرور الكون هى التى ستخلص الكون منكم ، لكنيأرى أ من شرور الكون

مر من خالقى وبارئى ، فقـد بـايعنى هـذا الجـيش أ يام فى خراسان بمنذ أ  ظهرتُ 
  .مكة ليبايعنى الناس هنا تيتأ هناك ، و 

، ونشـف ريقهـم حاجرهاتخرج من مأن  وكادت عيونهم ةالثلاثمراء هت الأ بُ  
، معجزة متنبأ بها من الرسول صلى الله عليـه تخيل يا بنى. حتى ابتلعوه بصعوبة

 نـكإ طبعـا بمـا .. تحـس هـذا الشـعور أن  كأريـد ك وتكلمـك ، أماموسلم تقف 
ما الذين تمرسـوا عـلى ،أ لا خالقك ستؤمن به وستفرحإ ولا تخشى شيئا  مؤمن بالله

ن هذه المعجزة ستأخذ كرسى يخافوا لأ نفيحق لهمأ  الأرضد فى العصيان لله والفسا
  .م منهم وعظمتهم بين الناسالحك

  :  وقال له هدأ قليلاأنكبرهم بعدتشجع أ 
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، ومـا المهدى نهمإ الرجل ، فقد فعلها قبلك الكثيرون وقالوا  أيهانت تكذب أ -
  .نه المهدىأ ويوهم الناس يأخذ منا كرسى الحكم أن  لا واحدا منهم يريدإ نراك 

  :هشارة لغضبه  وقال لإ ، واحمرت وجنتيه فى بيضتقطب وجه المهدى الأ  

  .نا المهدى فعلاريك الآن علامة ستؤكد لك أننى أ أ ، سرجل ضال نكإ -

عباءته البيضـاء  قام المهدى بوضع سيفه فى غمده ، وبكلتا يديه قام بكشف 
هدى بفرسه ، ثـم الممن  الأميراقترب. ن يقترب منهأ الأمير خبر أ ، ثم القصيرة عن كتفه

  :قال له المهدى

ليه وسـلم عـلى كتفـى ، والتـى لم هذه هى علامة النبى محمد صلى الله ع -
  .ها فى المزيفين قبلىتر 

  :وقال للمهدىوضحك باستهزاء تلك العلامة إلىالأمير نظر  

ن الرجل من هنا قبل أ  أيها، ارحل مزيفة أوعلامة مطبوعة ، نهاأ درانى أ وما  -
  .خرهآ  فنى جيشك عنأ 

  :داج المهدى من الغضب وصاح به أو انتفخت 

لقضـاء رسـل مـن الله لالمنا المهـدى قاتل مسلمين مثلى ، إننى أ تيت لأ أ ما  أنا-
  من الكعبة ، ولا تستبيح حرماتها ردت قتالا فاخرج أن ، إ  الأرضعلى شرور 

 أوأنا  سيكون مكان قتالنا الآن فإما ذاً إلى جبل النور إ ! حسنا :الأميرفقال له  
  .نتأ 

، واتحدت مع بعضها البعض ، وعسـكرت لاثة من الكعبةخرجت الجيوش الث
بتنظيف سـاحات الحـرم مـن  مر نفراً أ ندى بعد أ ليهم المهإخرج . على جبل النور

  .الدماء والجثث الميتة بها

شارك به ، فكل ما رويته لك يا بنـى أ التقى بهم المهدى فى جحيم مستعر لم  
 قامـاً ظل القتـال مُ . خبرتك بهأ الذى  لو الأ من جيش المهدى  هى رواية صديق لى
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وانتهـت بانتصـار  ،مـراءلأ تل معها ا، وقُ مراء الثلاثةلمدة يوم حتى فنيت جيوش الأ 
  .المهدى

يشـه فى مكـة لى الكعبة المشرفة حيث عسـكر جعاد المهدى من هذا القتال إ
  . راضى الحجازيةأمين الأ قام بتوزيع أفراد الجيش على أنحاء السعودية لت. المكرمة

تفيـد  خبـاراً أ ، هذه التـى نسـكن بهـا،سـيناءنا فى مصر فى صـحراء وأ  سمعتُ 
لتـى كانـت خـبرت والـدتك اأ . فكـدت أطـير مـن الفرحـة بظهور محمد المهـدى

أننـى سـارحل إلى السـعودية حيـث سأنضـم إلى جـيش  ترضعك فى هـذه الفـترة
 ،ق البقـاء وحيـدة فى المنـزللن تطي نهالأ  تأتى معي خبرتنى أنها تريد أنأ . المهدى

ليهـا مـن سـفري ، آتي إمنزل أخيهـا وتلبـث بـه حتـى  لكنيأخبرتها أن تذهب إلى
وافقـت زوجتيوالـدموع فى عينيهـا . قـدومييفيد بعث لها بمرسالأ وحينما أعود س

اـء سـترة الفرسـان  قمـتُ . قوم بهامن أخطار المهمة التى سأ  حزنا وخوفا عليّ  بشر
قـدر عـلى بأخـذ بعـض الـزاد معـي لكيأ  ثم قمتُ .. وفرس  ع ورمح  وسيف ودر 

  . صر إلى السعودية بفرسيالسفر من مِ 

ء منبر الحرم المكى عند الحجر مراعتلى فى يوم انتصاره على الأ االمهدى قد  كان
تت لتبايعه أ ن صلى العشاء  ، وخطب فى الناس التى براهيم بعد أ إ قام سود ومالأ 
  . ميرا عاما للمسلمينأ 

ب المهدى بصوته العذب الذى سمعته فيما بعـد عنـدما التقيـت بـه فى خط
  ..خيمته

ابـه ، ، وأنـزل كتبالله عز وجل الذى بعث الأنبيـاء فسىذكركم ون،أ الناس أيها"
، وأن لى تقواه والتمسك بسـنة رسـولهن تحافظوا ع، وأ وأمركم ألا تشركوا به شيئا

ن تحـافظوا عـلى الصـلاة أ وان، و دثم والعـتكونوا أعوانا على الهدى وليس على الإ 
لا القليـل مـن قـى إ هـا ، ومـا بؤ انتهابَ رُ ن الـدنيا قـد قَ وأن تقوموا له قانطين ، فـإ

ولـن يـترك  الله كاف عبـده نطمئنكمأ أ ، ولكنى فيها خيرا وشراالسنوات ستجدون 
القادمـة ، فكونـوا  من يتمسك بشريعته ويحافظ على سنة نبيه فى مواجهة الفتن

مهما حدث .. ن تنخدعوا بما سيفعله المسيح الدجال لآتى وإياكم أ على حذر من ا
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يمـانكم قويـا بـالله ، اللهـم ن يكـون إ أ م ، وإنى عـلى أمـل يمانكإ فهو فتنة لاختبار 
ن تتحـدوا أ مـيرا للمسـلمين ، و أ تبـايعونى أننمـنكم الآ  أريد..اللهم فاشهد.. بلغت 
ين مـن فسـاد رض المسلمأفى  ذن الله ، وما انتشرإجمل لكم بأ مرتى فالقادمإتحت 

  ".  ، وعلى الله فليتوكل المؤمنونذن اللهإوشرور سينتهى قريبا ب

ت هـذه البيعـة ميرا للمسلمين ، وظلأ بايعه الناس ممن كانوا فى الحرم المكى 
  . ن كل حدب وصوب من مدن السعوديةتى الناس خلالها مسابيع أ أ مقامة لعدة 

 حــد الشــبان ممــن التقيــتهم فىأ لت وصــلتُ بفرســيـإلى مكــة المكرمــة ، وســأ 
لكعبـة حتـى يـؤم نه يقيم خيمته بالقرب من اخبرنى أ أ الشارع عن مقر المهدى ف

 وصـلتُ . سـلاميةالله له بالتحرك لتحرير المـدن الإ ن يقضى الناس فى صلواتهم إلى أ 
د خبرنى بـه الرجـل ، ووقفـت عنـإلى المكان الذى أ قبل صلاة العصر بساعة تقريباً 

من : الحارسان فى الطريق ، وقالا لىوقف لى. ، ونزلت من على فرسي باب الخيمة
  انت؟ 

  .جيشه لىتيت لمبايعة الإمام ، والانضمام إأ رجل مصرى  أنا:قلت لهم 

 .وادخل له سلحتكأ ضع عند باب الخيمة ! .. حسنا -

فرجـا عـن أ ن فسـحا لى الطريـق بـأ أ حتى عند باب الخيمة ، ثـم سلأ وضعت 
ن بصـوت لم آ مهيبـا يقـرأ القـر  جـد رجـلاًدخلت الخيمـة لأ . ىأمامربتيهما من ح
كان رجلا  واسع الجبهة ، منحسرـ الشـعر . سمع بمثل حلاوته وعذوبته فى حياتىأ 

فى وسطه ، أكحـل العنـين ،  ارنبة الأنف محدبأ، دقيق  نفيه ، طويل الأ عن جانب
ة بيضـاء سود الشعر ، مبتسم الفم ، ذقنه كثيفـة ، طويـل القامـة ، يلـبس عبـاءأ 

بصـوت  ن يقـرأكا. بجانبه درعه ، وفى جنبه سيفه.. سه بها رأ  قصيرة وعمامة لفَّ 
  :  الرهبة فى نفسى ثارأ عذب جداً 

يوم ترونها تذهل كـل   ،زلزلة الساعة لشىء عظيمنالناس اتقوا ربكمإ أيهايا "
هم حملها وترى النـاس سـكارى ومـا حملٍ  رضعت  وتضع كل ذاتِ أمرضعة عما 
  ".عذاب الله شديد كنّ بسكارى ول
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خفيفـة نشرـت  لي بابتسـامةنى ، والتفـتَ آ ه القـر حتى انتهى من وردِ  انتظرتُ  
  :وقال لى.. ا على نور وجهه السمح نور 

انبى واسترح ، فالظـاهر عـلى وجهـك اجلس بج.. خى فى الله أ مرحبا بك يا  -
  .نك جئت من سفرأ 

  : قلت له ..لى كرمهببعض الفاكهة ، والطعام ، وشكرته ع وأتى لي جلستُ  
ظلـم والفسـاد الـذى من الشرور وال مام ، تعبتُ الإ  أيهاننى رجل من مِصر إ -

لى الصـحراء ، فلـما جرتهـا إوفى جميـع البلـدان الإسـلامية ، فهاستشرى فى بـلادي 
تى عـلى جاهد الفساد على أمل أن الصلاح سيأ لأ  ليك فوراً أتيت إ ،عثتنك بُ أ سمعتُ 
 .  يديك

 :سنانه البيضاءأشد أظهرت أ  قال لي بابتسامة

،  نمـن الآ  حالاًأفضلالبلاد الإسلامية  ذن الله ، وستكونإما توقعته فى محله ب-
  : نك جئت لمبايعتى ردد معىإ ن بما والآ 

رضه ، ومن أهل بيـت النبـى  ، أأنك أنت خليفة الله فى  بالله عز وجل قسمأ "
ى فـتن بـأ أُ لاوامرك ، وأ أ لك فى لله وسنة رسوله ، وأن أكون طائعا  كون طائعاً وأن أ

  ".ء ضد الله ورسولهشى
مرنى بالـذهاب أ ، و ة مميزة لجيشهعطانى ستر أ معه هذه الكلمات ، ثم  رددتَ 

ننى ل الصفا والمروة ، وحملنى رسالة إلى الأمير هنالك أ لى معسكر الجيش فى جبإ
  .نتظر التحرك قريباً أ نضم للجيش حيث أ س

فـرسي  ركبـتُ . سلحتيأ لخيمة إلى فرسي و ديت هذه السترة وخرجت من اارت
بـالفرس  سرعـتُ أ طعامه وتقديم المـاء لـه ، و إكرمه حارسا الخيمة بالأسود الذى أ

  .  لى جبل الصفا والمروةإ
مرنى أ ، فــرســالة المهــدى عطيتــهأ ميرو وصــلت إلى الجبــل حيــث التقيــت بالأ 

كى لى حـ وهنالك تعرفت على صـديقى عبـدالله الـذى ،بالانضمام لباقى المعسكر
  . عن قصة حرب المهدى مع الأمراء وانتصاره عليهم

 طيـاً  الأرضتى رسول يطوى أ الأيامثم فى يوم من  ،ينأسبوعخذنا نتدرب لمدة أ 
  .ميربفرسه السريع ، وتوقف عند الأ 
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حتى رفع حاجبيه من غرابة  الأميرها أ نقر إ ، وما أعطى الأمير رسالة من المهدى
لى الكعبـة حيـث سـتعداد للـذهاب إأمـراً بالا لنـا  صدرأ وفجأة  ،مضمون الرسالة

 .سنعسكر بالجيش هناك
، وقمنـا اسـلحتنا ودروعنـالتقطنـا أ  ..حديد هو مضمون الرسـالةكان هذا بالت

 ، حيث توقفنا هنالك وانتظرنا الأمير لى الكعبة بعد ساعةوصلنا إ. فراسناأ بركوب 
هدى ، وظل يتناقش لى خيمة المدخل الأميرإ. نسحاب للكعبةليخبرنا عن سبب الا 

  .خبره المهدى بما لم يكن فى حسبانناأ سباب انسحابنا فأ معه لبعض الوقت عن 
  :وصاح بأعلى صوته الأميرخرج لنا 

 للقضاء علينا  شامن الإمام يخبرنى أن هناك جيوشا آتية من الإ .. الجنود  أيها-
ه وشهم بسبب الصلاح الـذى سـيطبق، لقد خاف هؤلاء الفاسدون من سقوط عر 

اس وسرقـتهم باسـم خـدمتهم لـن مام ، فنفوسهم التى تعودت على ظلـم النـالإ 
 ابالكعبة ، ونتخـذه وذبأن نل ن خادمة لشئونهم ، ولقد أمرنى الإمامن تكو تقبل أ 
  .مراءمره بشأن هؤلاء الأ أ تى يقضى الله منا لنا حمكانا آ 

نـة ، فهـى بين مكة والمديرسل المهدى بعض الجنود لمراقبة المنطقة الواقعة أ
 أبوابغلاقـإأمـر الإمـام ب. الذى سيأتى منه هؤلاء الأمـراء ستكون الطريقكما قال 

  . دا هؤلاء الجنود بالدخولسمح لأحد ما عالكعبة ، ولا يُ 
الكعبـة وعـدم  أبـواببحراسـة ، وكلفنـى مام بكل التزامطبق الأمير أوامر الإ 

  .لا للجنودفتحها إ 
سابيع، انتظرنا فيها الجنود فلم أ الثلاثة  تفى حراسة بيت الله لمدة قاربظللنا 

الكعبـة ،  بوابأثناء حراستي الليلية لأ ،وفى يوم من الأيام . يخبرونا بشىءلنا يأتوا ل
ن يكـون أ منـسرى بعـض الخـوف فى جسـدى  ..بوابتفاجأت بطرقات شديدة للأ 

بـواب ن نفتح لهم الأ فوجدتهم الجنود يصيحون بأ  الباب ثقب  ننظرتمو عداء، الأ 
  .ولا أعلم لماذا ،هموسط علامات السرور على وجه

ثـم صـاحوا  ،بـواب ، ودخلـوا يكـبرون الله وكـأنهم سـيحاربوننافتحنا لهم الأ  
  : بأعلى أصواتهم

  .!نت؟أ ين أيها الإمام أ .. لقد حدثت معجزة ..  لقد هلك أعداء الله -
  :لهلهم عما حدثقالوا من خيمته ، وسأ  مامخرج لهم الإ 
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مـراء بصرنـا هـؤلاء الأ مرتنا بمراقبتها ، فأ أ نطقة التى كنا نراقب الم الأميرأيها  -
ولكن ما  ،خباركإ فهممنا بالفرار و .. بجيوشهم الجرارة يقتربون من هذه المنطقة 

تنشـق وتـزداد  الأرضبصرنـا أ هؤلاء من هـذه المنطقـة بجيوشـهم حتـى  اقتربنإ 
  .لى ما كانت عليهإ رضالأ فى الانشقاق ، وابتلعتهم عن آخرهم ، وعادت  اتساعاً 

  

  

  )خارجة عن سياق نص المخطوطة.. (لمحة تاريخية 

مـراء حـد الأ أ ، عندما قال لهذا الفصل تكءثناءقراأ لعلك قد دار بعقلك سؤال 
 أيهـانت تكـذب أ "..  للمهدى المنتظر الذين كانوا يقتتلون عند الحرم السعوديين

مـنهم  لا واحداً هدى ، وما نراك إ نهم المإ وقالوا  الرجل ، فقد فعلها قبلك الكثيرون
  " الحكم ، ويوهم الناس أنه المهدى ذ منا كرسىن يأخيريد أ 

  . ؟؟؟نهم المهدى المنتظرأ من هم الكثيرون الذين ادعوا 

حـدث فى الحـرم المـكى مثالقريببرزهمأ ، هناك بالفعل عدد من دعاة المهديـة
د ابــن عبــد حــدث هــذا فى عهــد ملــك الســعودية خالــ ،1979نــوفمبر  20يــوم 

 200بدالله القحطانى بقيـادة العزيزحين قام جهيمان العتيبى وصهره محمد بن ع
صهره محمد هـو أن  ، واقتحموا الحرم المكى على المصلين ، وادعى جهيمانمسلح

كـان هـذا الهجـوم . المهدى المنتظر ، وطلب من الناس مبايعته خليفة للمسلمين
بـرر جهـيمان  ،هجريـة 1400محرم  1 ،يدول يوم فى العام الهجرى الجدأ فى فجر 

سلامى منتشرـين بشـدة ، والبعد عن الدين الإ  د  والظلم ن الفساهجومه هذا بأ 
ن ة بالمهـدى ، وأ وءكل هذا يحقـق النبـأنىلذا رأ  ؛ره اسمه محمد بن عبداللهوصه

أغلـق جهـيمان . هيلجأ للحـرم المـكى ليطلـب مـن النـاس مبايعتـأن  صهره يجب
مام الناس ظهور المهدى وطلب مـنهم قف أمام المصلين ليعلن أ الحرم ، وو  أبواب

ظـل هـذا الحصـار . مبايعة صهره باعتباره المهدى الواجب مبايعته عنـد ظهـوره
فتـاء أن أصـدرت دار الإ  إلىربعـة عشرـ يومـا ، أعلى المصلين والحرم لمـدة  مقاماً 

. يـر الرهـائنلتحراقتحام الحرم المكى مباح فى هـذه الحالـة  نأ السعودية فتوى ب
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مـن السـعودية قامـت قـوات الأ  1979ديسـمبر  4شرة صـباحا مـن يـوم وفى العا
لـك مسـاء ذ إلىاستمر هـذا الهجـوم  ..بالهجوم على جهيمان والمسلحين فى الحرم

انتهـى . لى عنـان السـماءفى معركـة عنيفـة تصـاعد مـن شـدتها الـدخان إ اليوم 
قتـيلاً مـن  28القحطـانى ومعـه ومقتل محمد بن عبدالله  بتحرير الرهائنالصراع

من و المصلين، وتم إخراج الباقيين أحيـاء من قوات الأ  اجريح 17سلحين وقرابة الم
 تم أسر من تبقى على قيـد الحيـاة .ومنهم جهيمان العتيبي الذي أعُدم فيما بعد

ينـاير  9ين حكـم الإعـدام في نفذ في المسلحين الناج. ومن بينهم جهيمان العتيبى
أن قسموا إلى أربع مجموعات أعدم أفرادهـا في سـاحات أربـع مـدن بعد  1980

ة هذا الحـدث مـن ناحيـة ارتباطـه بـالمؤامرة عـلى المملكـ. رئيسية فى السعودية
 لسـودانيمد أحمد بن عبـد الله ايسمى مح يضا شخص سودانيأ ادعى . السعودية

عماء اشـتهر هـذا الرجـل بالزهـد، وأقبـل عليـه الـز . سـنة 38نه المهدى وعمره أ 
، توفى في مهديته فقد كفر بالله ورسوله وشيوخ القبائل يبايعونهوزعم أن من شك

  .م1885عام 

عـة ادعـى مؤسـس جما. .بعد وفاة الرسـول فقـد ادعـى كثـيرون أما تاريخياً 
وادعـى  ،بى طالب هو المهـدى المنتظـرأ مام على بن الشيعة عبدالله بن سبأ أن الإ 

كـما أن  ،ميمون القداح أنه المهـدى المنتظـرقرامطة عبدالله بن مؤسس جماعة ال
ى الـذين هـو المهـد ن محمد بن الحسـن العسـكرىجماعة الرافضة قد زعمت أ 
 260دخـل سردابـا بمدينـة سـامراء العراقيـة عـام  هنـينتظرونه  وهم يعتقدون أ 

 نـه مـا زال حيـاً ؤلاء يعتقـدون أ وه.. سنين ولم يخرج  5هجرية عندما كان عمره 
. خـر الزمـان ويبايعـه النـاس مهـدياآ نـه سـيخرج فى حتـى الآنوأ منذ ذلك العهد 

ر ن عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفـيضا فرقة الكيسانية الشيعية أ أ عت اد
ن الناس فى العصر العبـاسى افتتنـوا برجـل صـالح كما أ  ،هو المهدى بى طالبأ بن 

نـه إ ه وقـالوا عنـ بى طالـبأ اسمه محمد بن عبـدالله بـن الحسـن بـن عـلى بـن 
  .ن محمد بن الحنفية ، هو المهدىأ ادعى المختار بن عبيد الثقفى ،كما المهدى

بـل وكى  ،نـه المهـدىأ رتادعى محمد بن عبيدالله البربـرى المشـهور بـابن توم
اس  لـيريهم آيتـه وجمـع النـ خفـاء رجـال في قبـور إقـام بنه هو المهـدى يثبت أ 

  ".  أنت المهدي"فأجابوه ، "أيها الموتى أجيبوا"المزعومة فصاح 

o b e i k a n . com



- 45 - 

لوانهـا تمـتلىء أ شـكالها و أ العصـور بمختلـف  نإ، فوهكذا أيها القارىء العزيز
 درى مـاذا كسـبأ ولا  ،هو المهـدىنه أ كاذيب اصطنعها هؤلاء ليثبت كل واحدأب

سيرة طيبـة لـه يتـذكره النـاس  تركمره فبدلا منتم كشف أ أنكاذيبه بعدأمن وراء 
تى لـه أ هـدافاتأ كذوبـة لـكى يحقـق أصـطنع اا،وزاهد اصـادقويقولون إنـه كانبها 

  .شياء ماديةأ ب
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  نوالمبعوث: الفصل الثالث        

  :المهدى منبر الكعبة ، وخطب فينا  مام اعتلى الإ 

ــا المســلمون- ــد شــكك فى شخصــيتى أيه ــدى ،الأ أ ، لق ــى المه ــذين نن ــراء ال م
جاء اثنـين مـن ن بعد أن ، والآ ليهاإنا عليهم فى معركة اضطررنا حاربناهم  وانتصر 

كما سمعتم من الرسل ،  الأرض، خسف الله بهم فى مهدى الحكام لكى يقضوا عليّ 
  ن العظيم حيث ذكر شيئا عن هذا الموضوع آ ذكركم بالقر أ و 

العـذاب تيهم أ و يـأ الأرضـفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهـم أ "
  و يأخذهم فى تقلبهم فما هم بمعجزينأ ، من حيث لا يشعرون

ويحارب مـن سـيعدل  لهي لمن يتحدى الله ويظلم العبادإما حدث هو عقابف
  !ى شك فى شخصيتى؟أ ما زال فى نفسكم أ المسلمون  أيهاالآنو ..  الأرضفى 

  :رد من بالحرم جميعا حتى اهتزت الاركان من الصوت  

 لا الله محمـد رسـول اللهإ له إلا .. مامنا أحياء وأموات إنبايعك يا .. الله أكبر  -
  . الله مامإوالمهدى .. 

ــا - ــنا  ي ــوانى فى الله إ حس ــمركمالآ آ نى إخ ــذهبوا أ ن ــع  إلىن ت ــكراتكم م معس
 . سلاميةمساعدى فى الجيش حتى يأذن الله لى بالتحرك لتحرير البلاد الإ 

للجـيش الخـارج  ،صريرا عظـيما حدثأ حتى  ،فتح حراس الحرم بابها الضخم
سـلم أ وصـديقى حتـى  أنـاالأمير رت مع المعسكراتوانتظ إلىمن الكعبة ، الذاهب 

  . من التدافع الشديد للناس
قطـار رجاء السعودية ، ومن شتى الأ ألاف الناس من آ كان الجيش مكونا من 

فقـد كـان معظـم الجـيش  ،تى منها المهدى المنتظرأ الدولة التى  وخاصةسلاميةالإ 
ر هـذا ، يـزين صـدبـيضوكان الجيش يرتدى زيا واحدا وهو الأ  ،من هذه الدولة

سود فيه بعض الـريش ، ويرتـدون عمامـة بيضـاء عـلى رؤوسـهم ، أ الرداء قماش 
ركبتيهم ، وفى جنوبهم سـيوف بيضـاء ، ودرع حديـدى فى  إلىسود ممتد أ وحذاء 

  .منتصفه دائرة مدببة يتفرع منها فروع حديدية مستطيلة تلتصق بدائرة الدرع
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 ،والشكر عـلى نعمتـه  يصيحون بالتهليلاتوالتسبيح لله والجنودخرج الجيش  
فراسـهم المربوطـة علىأ ترجل الفرسان .. الساعتين تقريبا  لىاواستمر خروجهم حو 

المخـيمات  إلىم المصوبة نحو جبل الصـفا والمـروة اكالسهخارج الحرم ، وانطلقوا 
ينـادينى مـن داخـل  مـاموفيما أنا أقف بجانب أمير الجيش ، سـمعت الإ . هناك

  :خيمته
  الأميرلذى تقف بجانب أيها الفارس ا -

  :هليإ، والتفت فى قفاى رعشة بسيطة من سماع صوتهفسرى 
  .! قضى لك؟أ ماذا ..  مامتحت أمرك أيها الإ  -

 إلىتـذهبا أن  كى نتناقش بخصوص موضوع هام قبل الأميرنت و أ تعال  -
 .المعسكر

ريكتـه ، أريكـة خشـبية باتجـاه أ، وجلسنا عـلى  الأميرخيمته أنا و  إلىذهبنا 
، ، ودواة وريشة، وختمـه الخـاصوراقعليها بعض الأ  تننا وبينه مائدة وضعوبي

  : لينا وقال إثم نظر  ،يمن مصباح تتهادى شعلته يمينا ويساراوفى الجانب الأ 
جاز فقـط ، ن ما حدث يقتصر معرفته على هذه الحإكما تعلم ف الأميرأيها  -

  سلاميةونحن فى نظر البلاد الإ 
ثم ،سـلاميةفى دولإ  الآنإلىـننـى المهـدى أ عـترف بى خـوارج ، ولـيس م خرىالأ 

  :   الأميرفقال له .. تفهم رسالته أن  لينا بنصف غمضة عين كمن ينتظرإالتفت 
  .نفتح البلاد التى لا تعترف بنا نتوجه بجيوشنا كىأن  مامالإ  أيهاتقصد أ -

بالتأكيد لا ، فهذا سيزيد التأكيـد لـديهم أننـا نـرغمهم عـلى تصـديقنا  -
 .أما خطر لك أن نستغل معجزة الخسف بالجيش.. ة بالقو 

 .ننى فى طريقى لفهمك ، ستبعث لهم رسالة تعرفهم بما حدثأ يبدو  -

مـرتى ، إيكونوا تحت أنسلاميةمن حكام البلاد الإ  أريدنىإ بالتأكيد نعم ،  -
وهـذه هـى  ،لا بمعجـزةإوهم لـن يصـدقونى،سـالدمـاء المسـلمين تُ  أريـدوأنا لا 
 .المعجزة

 .؟رسائلالهى البلاد التى ستبعث لها  ولكن ما -

 .العراق ، ومصر ، والشام بجميع دولها -
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 .حكامها برسائل إلىتقصد أن نذهب  -

ــكتب رســائلى أنعــم ، ســ - ، ويعرفــون حكــامهم كى يســاعدوننى إلىالآن
 .إليّ دعوتى وينضمون 

  : لي وقال إثم التفت 
حاكم  إلىبعثكأ من مصر ، س نكأ لي إخبرتنى عندما انضممت أ الفارس  أيهانتأ -
  خرىالدول الأ  إلىخرينبعث الآ أ وس،بلادك
  : من المهمة العظيمة التى كلفت بهافقلت له وقد سررت   
  .نى لله ولك طائع فى كل أمر تريدهإ، مامالإ  أيهاحسنا  -

هذا كلام عظيم ، انتظر هنا  حتى أكتب رسالتى ، وتحـرك بعـد صـلاة  -
 .الفجر

  :، وقالميرثم التفت للأ 

شـداء الـذين بـبعض الرجـال الأ  آتنـي، و معسكر الصـفا والمـروة إلىاذهب  -
الـدول التـى ذكرتهـا  لىبعـثهمإأ لديهم القدرة عـلى السـفر غـدا فى الظهـيرة ، كى 

  .شاء اللهنإلك

 .مامالإ  أيهامرك أ تحت  -
 امتطـىخـارج الحـرم حيـث  إلىوذهـب ماموودع الإ  مـن جـانبى الأميرقام  

  .المعسكر لىإسود السريع ، وانطلق به فرسه الأ 
مسك أ مسك الريشة وغمسها فى الدواة ، و أ من المائدة الخشبية ، و  مامالإ اقترب

لا إ عرف محتواها أ حاكم مصر ، التى لم  إلىوراق وكتب عليها رسالته ورقة من الأ 
وعندما فرغ من الكتابـة قـام بخـتم الورقـة بختمـه .. تها عند الحاكم أ عندما قر 

  .الخاص
 ،تحركأ وعندها  تظهر خيوط الفجر أن إلىحة  فى خيمته سترابالا مام أمرنى الإ 

سى عـلى أ سـندت ر أ . معىشـكرته عـلى تواضـعه..  نه سـيوقظنى وقتهـاأ خبرنى أ و 
وذهـب .. ريكـة ريكـة ، وفـردت جسـدى بالكامـل عـلى الأ وسادة فى مقدمـة الأ 

  .نآ خذ يتلو بعضا من سور القر أ خارج الخيمة حيث أخذ مصحفا و  إلىمامالإ 
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الحـرم لصـلاة الفجـر ، فـدخل لى  مـامإأن أذن  إلىنـوم عميـق  ذهبت أنا فى
فـتح أ فتح عينى فجـأة ، ونظـرت لـه وأنـا أ أنا يقظنى فقمت و أ الخيمة ، و  مام الإ 

  : وقلت له غمضهما أ عينى و 
  مام أعتذر لك أيها الإ  -
  .توضأ كى تقوم بمهمتك بعد الصلاة و  الآنلا داعى للاعتذار ، قم  :فقال لى 

مكـان الوضـوء  إلى، وارتديت ملابسى العسكرية ، وذهبـت قمت من فورى 
الفجـر  مامصلى بنا الإ . لافالصلاة ، وكان الحرم يمتلىء بالآ  أقام المؤذن ..توضأتو 

ها أبوابحوالهم ، وفتحت السماء أ صلاحإ ، وانتهى من دعائه للمسلمين بالهداية وب
  .ن على دعاء المهدى للعالممطار كأنها تؤمِّ للأ 

حيث كان جالسا القرفصـاء عـلى مامخيمة الإ  إلىالصلاة ، وذهبت فرغنا من 
ء التـى لا تـزال عـلى ذقنـه قال لى بابتسامة حركت نقـط ميـاه الوضـو ..  ريكتهأ

  :  الكثيفة
ىـا أيها- أشـياء أعظـم فى ا سـند لـك مهمـة عظيمـة سـيترتب عليهأ نى إ، لمصر

حضور شخصى  اوذ، أوصيك أن تكون فصيح اللسان..  ذن اللهإالمستقبل القريب ب
  لا ما كتب الله لك إ فلن يصيبك .. قوى عند الحاكم ، ولا تخشى فى الله شيئا 

  : فقلت له وقد شعرت بالثقة الكاملة فى نفسى ..  
  ".ذن الله إأكمل وجه ببلغه رسالتك على أ ، س مامالإ  أيهالا تقلق  -

ماش سوداء مسك الرسالة الورقية المربوطة بقطعة قأ و  من مكانه  مامقام الإ 
  :ياها قائلاإ ، ومطوية طيا دائرياوأعطانى قصيرة 

  ".ذن إ فى رعاية الله وحفظه  -
خرجـت مـن خيمتـه باتجـاه فـرسى  ..وضعت الرسالة فى جيب سترتى الواسع

، وقالوا ابلنى فى طريقى للفرس حراس البابسود الذى ربطته خارج الحرم ، فقالأ 
  !  المصرى؟ أيهاأين تذهب  :لى

  .شاء الله  نإماممهمة خاصة بالإ  :فقلت لهم
طعامـا  أيضـااشتريت طعاما وشرابا لي مـن بعـض المحـلات بجـوار الحـرم ، و 

  ".مصر"بلادى  إلىفرسى وانطلقت به عن ثم ترجلت  ،خاصا للحصان
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وكنـت خـلال  ،عد مشقة شديدة ، وسفر شهر متواصـلالقاهرة ب إلىوصلت 
طعـم نفسىـ والحصـان ثـم أ ، و ض الوقت فى الطريـق للاسـتراحة لبث بعأ سفرى 
لـبلاد مـن هـذا ا قصر القبـة حيـث مـا زالـوا يـديرون إلىوصلت . سفرى أواصل
بدائيته ، ولم تعد هناك تكنولوجيا  إلىسلفنا سابقا عاد كل شىء أ ، لكن كما القصر

كان زيهم العسكرى قريـب الشـبه بـالزى الـذى  حتى الحراس ،حديثة فى القصر
ديدية التى يبرز من منتصفها عـامود حديـدى رفيـع رتديه باختلاف الخوذة الحأ

شـجار المحيطـة بالقصرـ ، ربطـت الفـرس فى شـجرة مـن الأ . هـلال السمك ، بـه
شــارة مــن يــديهم لى إبــات القصرــ حيــث اســتقبلنى الحــراس ببوا إلىوذهبــت 

  : بالتوقف ، وقالا لى 
  ؟ ولماذا تريد الدخول للحاكم؟ من أنت أيها الرجل -
  :قلت لهم  
.. لحـاكم مصرـ المحـترم الحجـاز محمـد بـن عبـدالله المهـدى ا رسول أمير أن -

  .ليهإبعثنى برسالة 

صـبح أ و  السـعودية  مـراءأ م بهزيمـة اقـ الـذىنحن سمعنا بهذا الرجل  -
 .الداخل إلىوتفضل  هنا  سلحتكأ ضع .. مرحبا بك .. حاكما للحجاز 

 .شكرا لكم -
الحـاكم فى  إلىخـذي أ بمنهم  كما طلبوا منى ، ثم قام واحد سلحتىأ وضعت 

  .الداخل
كـل أريكتـه يأالحاكم  حيث كان يجلـس فى حديقـة القصرـ عـلى  إلىوصلنا 

فاكهة الموز والتفاح ، ويرتدى عباءة عسكرية حديدية سوداء اللون ، تنشق عنـد 
ة دائـرة كبـيرة ءفخذيه لتفسح مجالا لرجليه بالتحرك بحرية ، وفى منتصف العبـا

 حتـىيغطـى اللـون سـود أ ى عمامـة بيضـاء ، وحـذاء مدببة مثل الدرع ، ويرتد
تخللهـا تجـدا  ، وذقنـه بيضـاء  خفيفـة أبـيضوجهه ، الركبة قماش بنطاله البنى

نهـا أ ، وعينـه سـوداء ضـيقة كالكبـيرسـنه بعض الشعيرات السـوداء التـى تظهـر 
  :قال له الحارس.  تجعدت مثل تجاعيد وجهه الكثيرة

 بلاغـكإ و الحجـاز يريـد التحـدث معك أميرسيدى الحاكم ، هذا رسول من  -
  :رسالة
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  تفضل بالجلوس  ..هلا وسهلا بك أ -
  :قال لىو  ريكةثم جلست على الأ ،مكانه ليصافحنى قالها وهو يقوم من  
  الحجاز؟  ميرأ أين هى رسالة الفارس أيهاحسنا  -
ثـم قرأهـا .. ه اليسرى مسكها بيده اليمنى وفض وثاقها بيدأ ياها، فإ فناولته  

  :سموعبصوت م
أما .. أمير أرض الكنانة مصر إلىالمهدى محمد بن عبدالله  مام، الإ من عبدالله" 
ىـ فى البلادإالله كلفنـى ب نإف.. بعد  سـلامية الإ زالـة الظلـم والفسـاد الـذى استشر

 الإسـلاممرتى فى استرجاع هيبـة إليكم كى تكونوا تحت إنزلنى أ والعالم منذ فترة ، و 
الحاكم المحـترم  أيهادعوكأ .. يها القدس المحتلة منذ قرون ية، بما فالإسلامراضيه أو 

عـادة حالـة الاسـتقرار إ ية ، و الإسـلامراضى لـواء جيوشـنا لتحريـر الأ  إلىتنضم أن 
راد مــن بــدولتك مــن أذا إ ن تبلــغ قومــك عنــا حتــى أ و  ،الأرضربــوع  إلىوالخــير 

، ولك تنضم لىالحجاز و  إلىتى بجيشك أ تن أ كريد أ.. لينا فمرحبا به إينضم أنالشعب
فقـد ،ننـى المهـدى الحقيقىأ ن كـان بنفسـك شـك إ .. مـيرا لمصرـ أ تظـل أن  منى

رسـل لنـا بعـض حكـام أحدثت هنا معجزة منذ شهر من قـدوم رسـولنا لكفقـد 
فى  الأرضولكـن الله خسـف بجيوشـهم  ،نـا مـن بـداياتنانالشام جيوشهم كى ينهو 

هل لأ أ د عنـد قـدومك فاسـكأالتأيضـا ردتأو وافقت نإالصحراء بين مكـة والمدينـة فـ
  ".وسلاما على من اتبع الهدى.. هم  عينأ فقد شاهدوها ب ،منطقة الخسف جميعا

 غمـض عينيـه وفـتحمهما مـرةأ م من قراءة الرسالة ، ثم ابتسم و انتهى الحاك
  : وقال لى  الخلف فى استرخاء وسلمنى الرسالة إلىسهأ سند ظهره ور أ ، و  أخرى
  ؟ كذلكليس أ .. فارسال أيهاالآنمنى نك تريد ردا إ -
  :قلت له 
  .ذهب وحدىأ و أ ذهب معك أ أن  ماإ الحاكم المحترم ، ف أيهانعم  -

الرسـول  خبرنـا بهـاأ ات التـى ؤ مؤمن بالله ورسـوله ، والتنبـ نىإحسنا ،  -
ــه وســلم  ــدى نىإو .. صــلى الله علي ــة الله المه ــا للمســلمينأ بايعــت خليف  ميرا عام

 .شريطة شىء واحد.. نضم بجيشى معه أ وس

 ؟وما هو -
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، وشـهادة عجـزة التـى يـتكلم عنهـا فى رسـالتهأن ترينى مكان تلـك الم -
 .ن شاء اللهكى يطمئن قلبى فقطإ الناس هناك عندما نصل الحجاز 

 .ضمن لك صحة المعجزةأ الحاكم باتباع خليفة الله ، وأنا  أيهاهنيئا لك -

 أنسـقجهز الجيش ، أ يام حتى أ تقيم بقصرى بضعة أن  كأريد حسنا ،  -
 .قياداتهمع 

 .!الحاكم أيهاخير منك أ طلب  -

 ؟وما هو -

تكـون رغبـة عنـد أن  بالمهـدى ، عسىـ أيضـاتخـبر الشـعب أن  كأريد  -
 .مربهذا الأ  أيضامةخبار مشايخ الأ إ و ،أحدهم بالتطوع معنا

 .مركأ تحت .. حسنا  -
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  سقوط القسطنطينية: الفصل الرابع 

عد مسيرة سفر طويلـة مـع حـاكم مصرـ نا المهدى ، وبإمامالسلام عليكم يا "
  ". أخيرا ليكإتينا أ .. المحترم 

.. المهدى ، الذى وصلنا لخيمتـه فى معسـكر الصـفا والمـروة  مامقلت هذا للإ 
ية ، وتهدئـة الإسلاملكى يستعد لفتح البلاد  ؛هناك إلىترك الكعبة وذهب أن  بعد

  .وضاع فى العالمالأ 

يتشاور مع الحكام الذين بـايعوه  خشبيةريكته الأكان جالسا القرفصاء على  
ليهم رسلا بنفس الرسالة التـى إبعث  ينالذم العراق ، والأردن ، واليمنكاوهم ح

شيوخ  وشباب وأعيـان  تلـك  تاهآ بل و  ،ذكرتها سابقا واستجابوا لدعوته  وبايعوه
  . جيوش دولهم التى انضمت بدورها لجيش المهدى إلىوانضموا  متطوعينك البلاد

قمـت  نكإ أيها الفارس المصرى المبارك ، ليكم السلام ورحمه الله وبركاته عو  -
يعـا ، تفضـل أيهـا الحـاكم أهـلا بكـم جم.. ، ولم تخيب ثقتـى فيـك بعمل عظيم

  المبارك اجلس معنا 

مرنـا أ قال هـذا وهـو يقـوم مـن مجلسـه لـكى يصـافحنا ، وابتسـم لنـا ثـم  
اـب الـذى  طعام أتى لنا ببعض الفاكهة والحلوى وال .بالجلوس قبلنـا عليـه أ والشر

امنا ، قال المهدى للحـاكم فرغنا من طعأنوبعد ،بنهم شديد بسبب معاناة السفر
  :المصرى

سـيرة  المهدى حقا الذى قرأت عنه فى نىأ لديك شك فى أ حسنا أيها الحاكم ،  -
  ؟الرسول صلى الله عليه وسلم

  : جيبه قال الحاكم وهو يمسح بقايا الطعام ، ووضع منديله فى 

يرينـى تلـك أن  ، فقـد طلبـت فى مصرـ مـن مبعوثـك مامبالطبع لا أيها الإ  -
  ! زة التى تتكلم عنها فى رسالتكالمعج

  :قاطعه المهدى  
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  .!شك فى شخصيتى عندكذن فقد كان إ -

رانى قـدأو لبـى فقـط رجح ، ولكـن لـكى يطمـئن قعلى الأ  ادعوهشكٍّ أ لا  -
، فأكـدوا صـدق مـا سألت القرية هنـاكو مبعوثك تلك المنطقة بين مكة والمدينة 

 .رأوه بأعينهم

فلولا تلـك المعجـزة ،ضل يمن به على عباده المخلصين، فهذا فالحمد لله -
 .ن قد قضيا عليّ ان الجيشالكان هذ

تطـوعين مـن بملقد أتيت بما طلبت من الجـيش، و .. الحمد لله بالطبع  -
الجنـود رهـن ف مـن الفرسـان و ئـةألامة معى ، وجيشى يحتوى عـلى مالأ شباب 

 .ى وقتأ شارتك فى إ 

القـادم  سبوعسنبدأ بالتحرك الأ  اننإ بارك الله فيك أيها الحاكم المبارك ،  -
م العـراق تى حـاكأ فقـد .. ن شاء الله ، وأعرفك أيضا على جيوش ضـيوفنا الكـرام إ 

مـن  ردنبسـبعينألفوأتى حـاكم الأ  ،الكامـلتهم بلف جندى وفـارس بعـدَّ أ بثمانين
أما أنـا فقـد كونـت جيشـا مـن . .جندى   م اليمن بخمسينألفتى حاكأ و ،المشاة 

 .ومن بعض البلاد العربية جندى وفارسمن بلاد خراسان والحجاز نصفمليون

 .الغرب إلى، يكفى لفتح البلاد من الشرق جيش ضخم جدا هنإ حقا  -
  :سنانه البيضاء ، وقال أ ضحك المهدى حتى برزت 

ن خــلال هــذا أ جميعــا  خبــاركمإ ود أ ..  لىاكــل ذلــك يحــدث بمشــيئته تعــ -
ية ، فى جبـل الصـفا والمـروة عـلى القتـال الإسـلامسيتم تدريب القـوات  سبوعالأ 

معـى مـن  تىأ الـذى  الأميرسـاعدىلموأوكلت أمـر تـدريبهم .. بوحدة صف واحد 
  .خراسان 

  :على اقتراحه ، وقال له حاكم مصر وافق الحكام
 سـيف النصرـ  الأمـير، ات المصرـيةقائد القو  لمعأُ أن  فى مامستئذنك أيها الإ أ -

  .حتى يشترك مع مساعدك فى تدريبهممر بهذا الأ 

 .أيها الحاكم المباركحسنا فعلت -
لكى نقاتل بنفس الفكـر والحركـة  المهدى رادأكما  سبوعالأ تدربنا خلال هذا 

تختلـف  ةنظمة الجـيش فى دولـأ ن لأ ؛تدرب عليها القوات من دول مختلفةالتى 
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يكـون جيشـا أن  راد المهـدىأ فما تختلف عقيـدة كـل جيشـك،أخرى ةدولهافى عن
سلاميا واحدا ، عقيدته واحدة ، وهدفه واحد وهو نصرة الله ورسـوله ، وتحريـر إ 

كيف .. مر فى البداية ولقد كنت متعجبا من هذا الأ .. البلاد من الظلم الواقع بها 
صـيرة خمسة جيوش على تدريب واحد وعقيدة واحدة فى هذه المدة الق تتدرب

وسـنة أ كما لـو كـان شـهرا ،  ء، كان الوقت يمر ببطلكن سبحان الله ! ؟"أسبوع"..
يبــارك فى هــذا الوقــت القصــير أن  المهــدى قــد دعــا اللهأن  وفهمــت مــن هــذا

انتهائها ولم يعـد هنـاك موعـدن الدنيا كما قال المهدى قـد قـرب فاستجاب له لأ 
  .من الوقت متسع

لاف الملابــس آ بتصــنيع  لحربيــة لجيشــه صــناع الملابــس ا أيضــاأمــر المهــدى 
  الحربية للجنود من الدول 

  .كى يكون الجيش بزى عسكرى واحدخرىالأ 
صـدر قـماش ال، يزين باللون الأبيضسلفناأ تم تصنيع هذه الملابس وهى كما 

ــريش ، وعمامــة بيضــاء عــلى رؤوســهم أ  ــه بعــض ال ــه لم يوحــد  ،ســود في ولكن
  .ودروع سيوف ورماح.. هى الجيوش كما  سلحةأ بقى على أ فسلحةالأ 

وقـت الانطـلاق  الآنراد المهدى ، وحـان أكما  سبوعالأ انتهى تدريبنا فى هذا 
عتلى المهدى منـبر الحـرم المـكى ،االجمعة ،سبوعالأ خر يوم فى آ فى . لمعارك التحرير

  :يمان والحماس ينا حتى أشعل فى نفوسنا نيران الإوخطب ف
ننا مقبلون عـلى عمـل إف. .الله عز وجل  ذكركم ونفسى بتقوىأ أيها الناس ،  -

بالشـكوى  منذ فترة من الزمان قبل ظهـورى همؤ الناس قد امتلأ دعا نإ .. عظيم 
.. ثـم مد فى هـذا المسـتنقع الآ عليهم الأ  ، وطالمر بهم من ظلم ماملله عز وجل 

نهــم أ وأوهموا النــاس ،صــلاحهاإ بعــد  الأرضن الحكــام قــد تجــبروا وأفســدوا فى إ 
ن زمـن إ أيهـا النـاس  .. جيـوبهم  إلىصـلاح ذهـب دهم لكن هذا الإ يصلحون بلا 

أوشـك عـلى ن زمـن العـدل والخـير قـد إ الظلم والشر قد أوشك عـلى النهايـة  و 
أوصـيكم بوصـايا الرسـول .. صلاة الفجـر  عندن شاء الله إ سنتحرك غدا .. البداية 
..  تقطعـوا شـجرة ولا لا تقتلوا شيخا ولا طفـلا ولا امـرأة ..  عليه وسلم صلى الله

  .اللهم فاشهد.. اللهم بلغت 
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ام العرب فى خيمته، وحدد لهـم اجتمع المهدى مع مساعده والحك وفى الليل
جيــوش الاجتمعــت . سيســيرون عليهــا فى فــتحهم للــبلادوالخطــة التــى  المواقــع 
فى المقدمـة راكبـا  مـامبعد صلاة الفجر وكان الإ  فى معسكر الصفا والمروةةالخمس

  . والحكام العرب ه بجانب مساعدهعلى فرس
أصـدر ..  مـامغـير بعيـد مـن رؤيـة الإ فى الصف الثـانى مـن الجيش، أناكنت 

وبالفعـل تحركـت ،المهدى أوامره لنافخ البوق بأن ينفخ فى بوقه لتتحرك الجيوش
، وأصـوات حوافرهـا حولنا جواءتملأ الأ  الخيول، وصهيل  مهيبالجيوش فى منظر 

وتكبيراتنـا البعيدة بأننا قـادمون، وأصـوات تهليلنـا  لأرضانذارا لحشرات إ تصدر 
 يسـاراتتهـادى يمينـا و الخيـولوكانت .. الصين .. بعد بلاد الدنيا أ إلىللخالق تصل 

  . ذكار العظيمةكأنها تطرب لسماع هذه الأ 
، الـذى أفسـد فى ى تحرير سوريا مـن حاكمهـا المتجـبر هالأولىكانت مهمتنا 

قتل منهم الكثير ، ولم يستجب لرسالة المهدى بل قام ، و وطغى على شعبه الأرض
وبجانب ظلـم هـذا ..  عليه نه سيقضىأ رسالة له يتوعده ب رسلأبقتل مبعوثه ، و 

وطغوا على  ،من سوريا جزاء، فقد سيطرت جماعات متطرفة على بعض الأ الحاكم
  . يطلبون منه التدخل لحمايتهم مام رسلوا رسائلا للإ أ هناك ف أيضاالناس 
. .كـم  1413تبلـغ .. ومرهقـة بـين السـعودية وسـوريا  انت المسافة طويلةك

بعد . واسترحنا طوال الطريق عدة مرات لتناول الطعام والشراب والصلاة  والنوم
صـبح مثـل أ فق حتـى حدود دمشق بجيش جرار سد الأ  إلىمسيرة طويلة وصلنا 

ر أو الهجـوم المهـدى سـيقوم بالحصـاأنتوقعأ كنـت . البحر الذى لـيس لـه نهايـة
مباشرة انتقاما لمبعوثه الذى قتل ، لكن هـذا الرجـل المتمسـك بشرـيعة الرسـول 

لكن ليست مـع أحـد مـن  ،أخرى ليه رسالة إخر لحظة بعث صلى عليه وسلم لآ 
  . مع الحمام الزاجل ،بلالبشر

ثـم أمـر  ،تـدعى دومـا دى بالجيش فى مدينـة مـن مـدن دمشـقعسكر المه
دخل المهـدى خيمتـه بعـد أن أقمنـا . لمحاصرة المدينةنه يستعد بضرب الخيام لأ 

أن  الخيام ، وكتب رسالة ورقية صغيرة بريشته طلب فيهـا مـن الحـاكم السـورى
نه يسـامحه أ حروب دموية ، و  إلىهضطر ألاين يحقن دماء المسلمين ، و أ و ينضم له

ثـم خـرج مـن الخيمـة ، وأتى لـه  ،الله إلىفى أمر قتـل مبعوثـه بشرطـ أن يتـوب 
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ثم ربطها فى قدم الحمامـة  الرسالة يّ مة الزاجل، وقام المهدى بطعده بالحمامسا
  :وجهة قصر الحاكم وقال لها  إلىووجهها 

  .سيرى على بركة الله -
ثم غابت  ،الأجواء حتى ظنناها تعانق السحابوارتفعت فى  طارت الحمامة 

اكم نفسـه يـأتى انتظرنا عودتها بعد يوم برسالة من الحاكم ، أو الحـ. عن أنظارنا
. .هو ما حـدث الأوللكن الافتراض مامبها معه يعلن موافقته على قبول دعوة الإ 

ن فى خيمته ، فلمحناها فى السماء وهى تهـبط باتجـاه آ لقد كان المهدى يقرأ القر 
دخلت الحمامة الخيمة ، واستقرت على كف . الخيمة فتيقنا أن الحاكم قد رفض

 هأنـبأبلغنـا بـرفض الحـاكم أيضـا ، و و رأ مـا فيهـا وق ثاق الرسالةالمهدى ، ففك و 
  .سيحاربنا فى هذا المكان بعد يومين

تى لــه بهــم، أ و ،شــداءالمهــدى مســاعده بالاتيــان بــبعض الرجــال الأ مامأمــر الإ 
وأبلغهـم  ،ئها مـن سـكانهاخلا إأهل المدينة ب بلاغإ بوأمرهمفاجتمع بهم فى خيمته

الجنود  انصاع. كمتطوعينن الشبابمالانضمام لجيشه  يريد منن كان هناك إ أيضا
أن  إلىمنطقة بعيدة نسـبيا مـن المدينـة  إلىهل دوما أ لأمر وهاجرت أفواج من ل

 متطوع مـن الشـبابفقـد أتى الجنـود بـألف قـع المهـدىوكـما تو . تنتهى المعركـة
ــومين عــلى مســاعدة الجــيش فقــط  ــوهم فى الي ــودفىودرب ــاء للجن ــان بالم ، الاتي

وبعـد مـرور . تـدريبا عسـكريا لتدريبهم اقصير كانقت ن الو لأ ومساعدة الجرحى 
ريا أتى كـما وعـد لأن حاكم سو  النفير العام فى الجيش  علانإ، قام المهدى بيومين

وجهـا  الـبعض وقـف الجيشـان أمامبعضـهما..  جنـدىعشرـين ألفبجيش قوامه 
  .لوجه

يركـب عـلى .. نفـه طويـل أ ، و  ، دائرى الوجه  كان هذا الحاكم حليق الذقن
سيف فى جنبه طويـل جـدا ويمسـك يوجدو، اللون سودياأ عسكريا رسه مرتديا زف

درعــا فى يــده اليمنــى ، وعــلى رأســه خوذتــه الحديديــة البيضــاء ذات العمــود 
 وجيشـه يرتـدى نفـس ،المستقيم فى أعلاها ، وفى أعلى هذا العمود دائرة مكـورة

  .  ها حاكمهمالزى العسكرى والدروع التى يرتدي

o b e i k a n . com



- 58 - 

بـه ، ثـم  ئالمهـدى بابتسـامة عريضـة كأنـه يسـتهز  إلىلسورى نظر الحاكم ا
ثـم قطـع .. ووضع يده فوق عينيه كمن يستطلع شيئا  وقف على فرسه برشاقة 

  : عليه تأملاته وقال له  مامالإ 
خر مرة أعرض عليك عـرضى لآ .. راقة الدماء إو المعركة إلىضطر أ لاأ تمنىأ كنت  -

  .السابق بالتسليم بدون دماء
  : م بجسده على سرج فرسه بارتياح وقال له فنزل الحاك

لا إ أن تأخـذ جيشـك هـذا وترحـل مـن هنـا و  مـرة خـرلآ وأنا أعرض عليك  -
  .تماماوجيشك بيدكأ س

  :فامتعض المهدى وقال له بغضب  
ذن ، أيها الجيش العظـيم اسـتعدوا إ نت الذى جلبت على نفسك المتاعب أ " 

  ".للمعركة 
داء فى وقت واحد ، حتى أصدرت صليلا أخرج جنود الجيش سيوفهم بعد الن

فتحـرك الجـيش فى  ،أمـر الهجـوم مـامثم أصـدر الإ .. مدويا من كثرة عدد الجند 
كانـت الخطـة هـى اسـتدراج الجـيش السـورى ". الله أكبر " وقت واحد بالتكبير 

قصىــ اليمــين ، وأصــدر جــيش أ إلىصــدر قائــد الميمنــة بــالانفراج أ ف،لقلــب جيشنا
منه ،  خيرأصبح القلب فارغا ما عدا الصف الأ اقصى اليسار ف إلىالميسرة بالانفراج 

ومـن سرعـة الحـاكم السـورى فى الهجـوم لم يـدرك ..   Uنجليزيـةمثـل حـرف الإ 
فأطبقنا عليــه الضــلع النــاقص ، ،قلــب جيشــنا بجيشــه كلــه إلىالخدعــة فــدخل 

وعندما أدرك الحاكم بالحصار الضيق الذى فـرض عليـه . وأحطناه من كل جانب
  .  المعركة ، صرخ فى جيشه بالتوقف عن التحرك وأعلن استسلامه للمهدىفى

لا تسـال أ عـلى ل فى هذه قطرة دم واحدة ، فقد كـان المهـدى حريصـا لم تس
أصـدر المهـدى . رادأوبالفعل تحقـق لـه مـا .. خيرة اللحظة الأ  إلىدماء المسلمين 

لانضمام له فوافقوا ا فرصة أوامره باعتقال الحاكم ، وعرض على الجيش السورى 
مر المهدى أحد الجنود بـأن يـذهب أ . على الفور حفاظا على أنفسهم من السجن

  . فقد انتهت المعركة،ديارهم إلىأخرىخبارهم بالعودة مرةإ هل دوما ، و لأ 
. كيلـومترا 40ليها بعد مسـافة إ، ووصلنا مدينة دمشق إلىصار الطريق خاليا 

كرات للجيش بجانب قصر الرئاسة الذى كان دخلنا المدينة بجيشنا ، وأقمنا معس
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لقـاء إمشـق اسـتقبال الفـاتحين ، وقـاموا بهـل دأ استقبلنا . مقرا للحاكم المعتقل
فـما  ،وتقبيل جبهتـه  ،ليهإالورود علينا ، وعندما رأوا المهدى تسابقوا فى الذهاب 

  . و قدميهأ كان يرضى بتقبيل يديه 
قائد جيشه .. لمهدى بتعيين مساعده وبعد يومين من الراحة فى القصر ، قام ا

وأمره .. جندى  عشرين ألف على محافظة دمشق ، وترك معه حامية مكونة من
  .بحماية المدينة ومراكزها

جـزاء سـوريا ، وتحريرهـا مـن أ بدأ المهدى فى التخطيط للسيطرة على باقى  
حـاكم مصرـ بالسـيطرة عـلى محـافظتى درعـا  إلىفأوكـل   ،الجماعات المتشددة

نـه سيشـارك لأ الحاكم العراقى بالسيطرة على حلب وحمص  إلىوأوكل .. حماة و 
وأوصاهم باتباع سـنة الرسـول صـلى .. فى المعركة القادمة وليس معهم هذه المرة

وصــاهم بوضــع حاميــة فى كــل أ كــما .. مــرهم أ الله عليــه وســلم فى حروبــه كــما 
  .وبشرهم بالنصر والعودة سريعا.. محافظة يسيطرون عليها 

من الحروب الشديدة تمت السيطرة على سـوريا  أسبوعوبالفعل بعد مرور  
وانهزمـت تلـك الجماعـات هزيمـة نكـراء ،لهـم  مامبالكامل ، وتحققت بشارة الإ 

  . نهم فروا خارج البلادأ حتى 
مـن  ةمنها مكون حامية ضعوا حاميات كلجاءت الجيوش المنتصرة بعد أن و 

.. م المهـدى بالنصرـ عـلى الجماعـات هنـأه. شخص فى كل محافظـة عشرة آلاف
ميرا لهـم لمـا أ هل سوريا أ حكم سوريا بالكامل ، وبايعه  الأميرمساعده  إلىوأوكل 

  . التمسوه من عدالة المهدى
بتركيا لتحريرها من أخبرنا المهدى بأن المعركة القادمة هى التوجه لاسطنبول 

يخبرنـا ولم يشـأ أن .. سـلمين حوزة الم إلىأخرىسبانى لها وعودتها مرة الاستعمار الإ 
  . نه كان يحافظ على سرية المعاركعن المعركة التى ستليها لأ 

علنــت حالــة النفــير العــام للتحــرك ناحيــة ، أُ  أســبوعوبعــد تحريــر ســوريا ب
وتزودنـا  ،قلعـت الخيـامأ تجمعت الجيوش من كل حـدب وصـوب ، و . اسطنبول

ــافي اـب الك ــام والشرـ ــفرينبالطع ــناامتطيناأ .  للس ــيوف فى  فراس ــعت الس ، ووض
  .ثم نفخ الجندى فى البوق تنبيها لنا بالتحرك أغمادها،
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ــا بنــى  الآننقلــك أ  ــاج لتصــويره أحــدث  إلىي التقنيــات أعظــم مشــهد تحت
لوف يحمل رايات التحـرر مـن الظلـم والطغيـان الـذى جيش بالأ.. التكنولوجية 

 الأرضلرجال على يتقدمهم رجل أقل ما يقال عنه ، أنه من  ا..  الأرضطغى على 
ذكــاره وتســبيحاته للخــالق دفاعــات مدينــة أ محمــد المهــدى تهــز  مــامنــه الإ إ .. 

ه يـردد تسـبيحاته وتهليلاتـه كـأن ئوجيشه من ورا. لى بعد كبير منهااسطنبول ع
. النبى محمد قد بعث من جديد ، ومنظر جيش المهدى يذكرك بيـوم فـتح مكـة

لكـن يقيننـا  ،كيلـومتر لفأ ، تقدر بيلة بين دمشق  واسطنبول كانت المسافة طو
 ،حساسنا الجميل بقـرب الخـلاص مـن الظلـم إ و .. ننا نقدم شيئا عظيما أ يماننا إ و 

لتـى ومثـل مسـيرة السـفر ا. وقرب قدوم الخير هو ما هـون علينـا عنـاء السـفر
، فقد كنـا نسـتريح فى الطريـق للتـزود بالطعـام اجتزناها بين السعودية ودمشق

  .نا من مدينة اسطنبولاقتربحتى  أخرى يرتنا مرةوالشرابثم نكمل مس
وقف المهدى بجيشه أمام دفاعات المدينـة الحصـينة ، ثـم نفـخ الجنـدى فى 

رأى الجنـود خلـف الأسـوار جـيش . شـارة لنـا بـالتوقفإالبوق الفضى الطويـل ب
تى بعد قليـل أ ثم .. المهدى الكبير ففزعوا ، ورأيت واحدا منهم يغيب عن أنظارنا 

. شار لـه بيديـه عـلى جيشـناأ ن الجندى نه قائد الحصن لأ أ عرفتآخر خص ومعه ش
  :يصيح بأعلى صوتهماموفجأة وجدت الإ 

فلـن يسـفك هنـا  الآنردد معى أيها الجيش العظيم الكلمات التى سأقولها "
  " بل سنفتح اسطنبول بدون دماء ..  دم

  فذهلنا من مطلبه ، ثم قطع علينا ذهولنا وصاح 
  " والله أكبر لا إله إلا الله" 
  فاق من شدتهلاف الجنود بصوت بلغ الآ آ فصاح   
  "لا إله إلا الله والله أكبر "   
يمـن مـن  الجانـب الأ  إلىثـم نظرنـا .. ذا بنا نسـمع صـوت فرقعـة شـديدة إف

كومـة مـن  الأرضوتهدم عـلى .. ربعة صن فوجدناه قد تشقق من جوانبه الأ الح
ثـم  ،لرهبة أيضا لهذه المعجزة التى حـدثتفصاح الجيش من الفرحة وا.. الرماد 

  أخرى مرة  مامصاح الإ 
  "لا إله إلا الله والله أكبر " 
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ففزع الجنود الاسـبان  .. يسر من الحصن بنفس الطريقة الأ فسقط الجانب   
يطلبـون  أبيضورفعوا لنا علما .. المتمركزين فى شرفات الحصن التى فى المنتصف 

 الأرضحجار المتراصـة عـلى الأ المدينة ، الا من  إلىيا أصبح الطريق خال. الاستسلام
  . المدينة إلىالتى شكلت طريقا حجريا 

 إلىعقد المهدى اتفاق مع قائد المدينة الاسبانى ، يقضى برحيلـه مـن المدينـة 
ضع بها حامية مكونة من بعد أن و .. الحاكم المصرى  إلىثم أوكل قيادتها .. بلاده 

لجيش الاسبانى من المدينة بعد يوم كامل ، مـن جمـع رحل ا. جندى أربعين ألف
قمنا بضرب الخيام ، . ثم عسكرنا حول حصن المدينة لحمايتها.. معداته وجنوده 
  .مام وخيمة خاصة للإ 

 إلىالناحيـة التـى جئنـا منهـا  إلىنظـرت ..وبينما نحن نسمر فى ذلك الليـل  
.. ت من مكانى لأرى ماهيته المدينة فتفاجأت بلهبا أصفر يتراقص فى الهواء ، فقم

وبسـبب الظـلام .. فسـمعت وقـع حـوافر جيـاد .. ت قلـيلا مـن مصـدره اقتربـو 
.. انتظرت قليلا ، فوضح القادم تحت ضـوء القمـر . الكثيف فلم اتبين من القادم

اـء عـلى رأسـه ، ويمسـك  كان فارس ملثم ، يرتدى عبـاءة سـوداء ، وعمامـة خضر
ويضع قوس على كتفه ، ويمسك بمشعل ينـير لـه  بلجام فرسه يحثه على الاسراع ،

.. بفرسه من سرعته ، حتى احدث غبارا هـائلا فى الهـواء  الأرضالطريق ،  يطوى 
كان وجهه . ى ، ونزع اللثام عن وجههأمامحتى توقف .. ثم اخذ يقترب ويقترب 

  ثم قال لى وهو يلهث ويخرج زفيرا من فمه  .. اسمر ، وذقنه سوداء خفيفة 
  " ؟  مام الإ  أين" 

  : فقلت له 
  ".اذهبك بك اليه ، من أنت ؟ أن  قبل" 

فى امـر خطـير  مـام الإ  أريدو .. ادعى كمال .. رجل من اهل العراق  أنا -
 .جدا

 .حسنا تعال معى -
خيمـة  إلىثـم ذهبـت بـه .. امسك كمال بلجام فرسه ، لكى يقوده فى السـير 

ره وسادة يـريح ظهـره اء ظهكان يجلس القرفصاءعلى حصير أخضر ، وور . مام الإ 
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وكان يبدو وكأنه يستعد للنـوم لان عينيـه .. نارة الشموع لخيمته إ عليها ، وسط 
  .. مغمضة  

  " مام عفوا أيها الإ " 
  :، ففتح عينيه ، وابتسم لى قائلا  مام قلت هذا للإ 

  ".تفضل انت وضيفك"

 نا ، ان هـذا الفـارس ابصرتـه منـذ قليـل يقـترب مـنإمام شكرا لك يا  -
 ،ن اسـمه كـمال مـن العـراقإ لى ل فقـا.. المعسكر بفرسه ، فسـالته عـن هويتـه 

 .ويريدك فى أمر خطير
ريكـة ذات شار للفارس العراقى بـالجلوس عـلى الأ أ مام من مجلسه ، و قام الإ 
وراق ، والـدواة ، هـا مائـدة موضـوع عليهـا بعـض الأ أمامالتـى  بـيضالخشب الأ 

  : مام ثم قال له الإ  ..والريشة ، ومصحفا كبيرا على حامل 
  !"مر الخطير ؟الأ حسنا يا كمال ، ما هو " 

  قال له كمال وقد اصفر لونه من الاجابة التى سيقولها ، وتلجلج لسانه 
وادعــى .. ، ان هنــاك شخصــا اســتغل خروجــك للمعــارك  مــام ســيدى الإ " 

.. الـدجال .. يقـال لـه .. انه أعور ..انه .. لوهية ويفتن الناس فى الدول العربية الأ
 ".المسيح الدجال 
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  لأحداث ما قبل المهدي .. وقفة مع الفارس المصرى  
اعلم يا ولدى إننى ولدت فى زمن إنتشر فيه الفساد والظلم ، وقل فيه الخـير 

أذلونـا واذلـوا .. نشأت شاباً لاجد دول يحكمها حكـام فاسـدون . والعمل الصالح
ن يطالـب بالحريـة ، وكأننـا نطلـب شـيئا يبـاع زمن قهر فيه مـ. انفسهم للغرب

كـان النـاس . نشأتُ لأجد مجتمعاً يملؤه الفوضى ويعمه الجهل. بملايين الجنيهات
أتذكر كثرة شهادات الزور فى المحـاكم ، . فى هذا المجتمع يملؤهم الكذب والنفاق

كان الشخص يبيـع ضـميره . وأيضاً الناس فيما بينهم يكذبون على بعضهم البعض
أتـذكر . ويشهد على من جُنيى عليه أنـه المـذنب.. من اجل حفنة من الجنيهات 

وكان هـذا .. فى المدرسة  آخرموقفاً لرجل فقير ، كان ابنه يدرس مع اخيه وزميل 
وقتل هذا الزميل ابـن الرجـل الفقـير أمـام نظـر عينـى .. الزميل ابن وكيل نيابة 

ة كرشوة مـن اجـل أن يشـهد أن ابنـه موالاً كثير أ انى عرض ولكن والد الج.. اخيه 
وبالفعـل بـاع هـذا الولـد ضـميره .. حدده لـه  آخروأن من قتله شخص .. بريئا 

مـين غريبـاً  فى هـذا الزمـان الأ لقد أصـبح الصـادق و . واخيه من أجل المال الفانى
لقد أحب الناس الكذابين ومن يخدعهم بشتى الأمور من أجل أن يصور . الكاذب

ولقـد كرهـوا الصـادق .. أعـلى الـدرجات  إلىسول أنه سيوصلهم لهم بكلامه المع
اصـبح المحـترم ينـدم عـلى أنـه احـترم . الذى يخبرهم بالحقائق او الواقـع المريـر

.. اصبحت الطيبة توصف بأنها ضعفا وعارا عـلى الشـخص .. شخصاً ما ولم يهينه 
لن .. يقدروك  لن يهتم الناس بك او.. إذا كنت طيباً فستكون بلا قيمة او فائدة 

يكـون الشـخص أن  فـلا بـد..  يحترموا إلا من أهانهم وعاملهم باسلوب لا يليـق 
لقد عدنا يـا بنـى .. صاحب لسان قذر، ويخيف ، ويهين من حوله حتى يحترموه 

او كما يقال مجتمع حيـوانى .. زمن الجاهلية حيث يأكل منا القوى الضعيف  إلى
والصقر يتغذى على الثعبـان .. غذى على الفأر الثعبان يت.. ، كأنك تعيش فى غابة 

سـد بـدوره الأ و .. والدجاج يتغذى عـلى الـدود .. والثعلب يتغذى على الدجاج .. 
الكل يبحث عن مصلحته الشخصية ، ولا تهمه مصـلحة مـن .. يتغذى على الكل 

.. لقد فتن الناس بالدنيا وجمع المـال . سوأالأ إلىية الإسلاملقد تبدلت بلادنا . حوله
وقلـت .. لقد كثر الفقراء فى هـذا العهـد . بدون أن ينظروا إلى من هم اقل منهم

لقـد شـعر الأغنيـاء أنهـم يـدفعون .. معهم دفع الزكاة اليهم مـن قِبـل الأغنيـاء 
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رغـم أنهـا لا تسـاوى الا نـذرا .. غرامات فرضت عليهم من قبل ضرائـب الدولـة 
نهم انهم يتصـدقون عـلى الفقـراء ، كانوا يدفعونها كي يقال ع. يسيرا من أموالهم

حتى أن الفقراء قد كرهوا طلـب الزكـاة ، . وأنهم اصحاب خير وفضل على الناس
كى لا يطلبون .. وعملوا فى اسوأ انواع العمل .. وارتضوا شظف العيش فى المجتمع 

لقد تمنى الأغنياء زوال الفقراء من العـالم حتـى لا . نقودا من أحد يتفضل عليهم
وتمنى الفقراء زوال الأغنياء من العالم حتى يشعرون أنهـم .. بشكواهم  يتعبوهم

.. لقد زاد جشع الناس على المال غير مبالين بمصدره سـواء حـلالاً ام حرامـاً . بشر
سـلامية الإ لقد اباحت دولنا . وكثر معها عدد العاملين بها.. كثرت مصانع الخمور 

م عـلى العمـل بهـا حتـى يكتسـب بل وشجعت الشباب المسل ،بيع الخمور علنا 
كـثرت صـناعة ملابـس النسـاء الخليعـة ، والتـى . ماله ، غير مبالين انه مال حرام

بل وصنعت الملابـس .. تجعل اجسامهم خرائط يتأمل فيها من يريد فى الشوارع 
فقـد كـثرت .. كثرت اموال الربا رغم ان الله احل البيع وحرم الربـا . أيضاالشفافة 

وقلت ضـمائرهم فى نظـام القـروض ، حتـى .. عامل الناس بالفائدة البنوك التى ت
لا يخفى على أحد أننا كنا فى زمان قـل فيـه ..  أنه يقرضك المال ويأخذه ضعفين 

الأمن وأحيانا تجد أناسا عندهم أموال طائلة إذا وضعوها في البنوك اشـتغل بهـا 
قـل . ربا بكـل صـورهاالبنك في أعمال ربوية فيصير مشتركا معهم في الإثم  وهى 

ولم يبـالوا .. ضمير التجار فى البيع حتى زوروا العملات التى يصرفونها للمشـترين 
 إلىحتى صـارت فى كـل شىء مـن الصـغير .. كثرت الرشاوى فى زماننا . بعقاب الله

فهناك الرشوة في الحكـم، فيقضيـ الحـاكم لمـن لا يسـتحق، أو يمنـع مـن .  الكبير
س مـن حقـه أن يتقـدّم، ويـؤخّر الجـديرين بالتقـدير يستحق، أو يقدم مَـن لـي

والتقديم، أو يحابي في حكمه لقرابـة أو جـاه أو رشـوة أكلهـا سُـحتاً، كـما تكـون 
وايضا فى العمل حيث يقوم الشخص بدفع الرشـوة . الرشوة في تنفيذ الحكم أيضًا

رغـم ان الله لعـن الـراشى . للمسؤول عن الوظيفة فيعينـه رغـم اسـتحقاق غـيره
اصـبحت الحماقـة .. اصبح اكتساب المال يا بنى باللسان وبقلة الجهـد . المرتشىو 

مثل المذيعين الذين كانوا فى شبابى يقولون كلاما .. هى من تكسب الشخص المال 
يـا ليـتهم . تافها ، ويستضيفون اشخاصا لا قيمة لهـم ، ويكسـبون المـال بـالملايين

بــل انشــغلوا .. لصرـاـط المســتقيم ا إلىاستضــافوا علــماء ، او مــن يهــدى النــاس 
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اصبح مـن كـان فى المـاضى . بالمغنيين ولاعبى الكرة على حساب العلماء والمبدعين
يتقلب فى شظف العيش ، ولا يملك قوت يومه ، وملابسه ممزقـة ، ويمشىـ حـافى 

ولا تعلم من اين اكتسب مالـه وفـيما . القدمين  ، من اصحاب الملايين والعمارات
شخصا صديق لى ، فقيرا معدما يعمل عامل نظافة عند رجل أعمال اتذكر . انفقه

. مصـدر تلـك الـثروة المفاجئـة الآنولا أعلـم إلى .. فى خلال عام اقام عمارة له .. 
بكنوزهــا المدفونــة بــداخلها كالــذهب والفضــة  الأرضوفى تلــك الأثنــاء فاضــت 
تهمـون الأمـوال وتسـارع النـاس كالـذئاب الجائعـة يل.. والمعادن بكافة اشـكالها 

اصـبحوا يجدونـه ملقـى أمـامهم ولا يمـدون .. وعندما شبعوا واستفاض عندهم 
  . زهدوا فيه آخرايديهم لأخذه او بمعنى 

بل .. كثر الزنا يا بنى فى مجتمعاتنا ، واصبح لا ينظر اليه على أنه من الكبائر 
واصبح الابـن او ..  كثر معه الأبناء غير الشرعيين وأولاد الشوارع. أصبح أمراً عادياً 

بل وصدر تـرخيص لهـم .. كثرت بيوت الدعارة . البنت لا يعرفون إلى من ينتمون
الشذوذ الجنسى  أيضاكثر . من انظمة الحكم بان يمارسوا ما يشاؤون كدول اوروبا

وبالمثـل صـدر لهـم تصرـيح بـان .. اى الرجال مع الرجال ، والنسـاء مـع النسـاء 
بعد أن كان ينظر إليه أنه قـذارة وخسـف الله .. وذ يمارسوا ما يشاؤون من الشذ

لكـن البشرـ لا يتعلمـون دروس . ف الأعواملا آ منذ  الأرضبمؤسسيه من قوم لوط 
تباع بملايين الجنيهات فى ارجـاء  أيضااصبح الزنا سلعة .  الماضى جيداً على الأرجح

نت التى تعرض نتر على شبكات الإ  باحيةوتمثلت هذه السلع فى المواقع الإ  ..العالم 
مح أصـحاب هـذه وسـ..  أيضـاالزنا بكل صوره من دعارة وشذوذ  وزنـا المحـارم 

أصبح الشـباب . ن يحملوا ما يشاؤون من فيديوهات جنسيةأ المواقع للمسلمين ب
أصـبحت . يتناقل هذه الفيـديوهات لبعضـهم الـبعض عـلى هـواتفهم المحمولـة

فـلام العربيـة منـذ نشـأتها الأفـلام فقلدت الأ ..  أيضاعلامأشكال الزنا فى وسائل الإ 
بل وحلل البعض من .. لك الغربية فى التعرى ووضع ايحاءات جنسية وما شابه ذ

لفـاظ القبيحـة عـلى ألسـنة الأكـثرت . علام مشـاهدة الأفـلام الجنسـيةوسائل الإ 
شـتائم .. المسلمين ، وأصبح المسلم يسب اخاه بشتائم تطعن فى شرف أمه وأبيه 

أصـبح هنـاك تسـاهل . شتائم يخجل اللسان عن قولهـا..  ي لإسلاماتلعن الدين  
بتلك الألفاظ الخارجة بين الناس وهم لا يدركون أن ما يـدخل النـاس النـار هـو 
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لفـاظ الأوعندما حاولت أن أنصـح النـاس بـالتوقف عـن هـذه . حصائد السنتهم
.. ثـالى والأفعال نظـروا إلى باسـتهزاء ، وقـالوا عنـى أننـى أعـيش دور الشـيخ والم

لقــد كــثر وقــوع النــاس فى الفــتن حتــى صــار مــن يــأمرهم . واســتغربونى بيــنهم
أمـا حـال العلـم فى بـلاد . آخـربالمعروف وينهاهم عن المنكـر غريبـاً ومـن زمـن 

لقد صـنعت مجتمعاتنـا مـن الحمقـى مشـاهير ، .. المسلمين فقد تدهور يا بنى 
ليم فى مدارسنا ، وانشـغل لقد انخفض مستوى التع. ومن العلماء مجانين وسفهاء

أكــثر أهميــة مــن وجهــة نظــرهم كجمــع المــال والجــنس  أخــرى النــاس بــأمور 
لم يحــاول حكــام المســلمين أن يصــلحوا مــن حــال التعلــيم فى الأمــة . والســلطة

اـع فـيما الإسلام ية لأنهم انشغلوا بجمع الثروات ، ونهب خـيرات الأبريـاء ، والصر
ج التعليم وصارت أفـلام ومسلسـلات التعـرى لقد قلت برام.  بينهم على السلطة

أصبح من لا يفقه شيئاً فى دنياه هو المتكلم عن الدين وشئون النـاس . هى الأهم
إلى اقل ضمير المعلمين واسـاتذة الجامعـات فحولـوا التعلـيم مـن كونـه مجانيـ.. 

أصبح الناس يلتمسـون العلـم عنـد أصـاغر العلـماء الـذين . سلعة يتاجرون فيها
وعندما يكون هناك عالماً متميزاً بين المسـلمين ، . يما لا يدرون بشأنه شيئاأفتوا ف

فيرحـل إلى دول غـير مسـلمة .. فإنه لا يجد لنفسـه مكانـاً وسـط هـذا التخلـف 
وبهذه الطريقة انتشر الجهل بكثرة بين المسلمين ، وعاد الناس .. تقدره وتهتم به 

،  أيضـاوفى المسـجد . أخرى ى مرة إلى الإيمان بالشعوذة وخرافات القرون الوسط
لم يجرؤ أحد على إمامة الناس فى الصلاة بسبب جهلـه بتعـاليم الـدين واحكامـه 

حتى من تعلم العلم الـدينى ، تعلمـه مـن . وخوفاً من الله بسبب انتشار الجهل
  .اجل الشهرة والظهور

فهاء لقد حكمنا س. أما في السياسة يا بنى فقد حكمّنا من لا يخدم ولا يصون
لا يفقهون شيئا فى إدارة أمور المسلمين ، كل همَهم التصارع عـلى كـرسى الحكـم 

لقد تسببوا فى صراعات بين المسلمين وبعضهم .. دون النظر إلى مشاكل المسلمين 
وكل حزب يريد أن يثبـت أنـه هـو أحـق عـن . البعض ، وانتشر التخلف والجهل

،  الأرضلقـد عـم الظلـم فى . يـن واحـدغيره مع أننا كلنا فى النهاية أبناء وطن ود
اخُرسِت . امتلأت قصورهم باموال من دماء الشعوب. وكثر المظلومين فى سجونهم

، وظهرت طوائف بسبب هـذا الجهـل تبـيح قتـل مـن لا يطيـع  الحريات العامة
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هكذا قاتل المسلمين بعضهم البعض ، واصبحت الحـروب تجتـاح المـدن . اوامرها
العربية فتجد سوريا يقاتلون بعضهم البعض مـن اجـل سـلطة زائفـة ، والعـراق 
ظهر فيها جماعات متطرفة كثـيرة تقتـل فى بعضـهم الـبعض ، وفى القـدس تجـد 

لقد أصـبح زعـيم الـبلاد . أيضاين يقاتلون اليهود ويقاتلون بعضهم البعض المسلم
فلم يعد هناك من يحب الصادق الذى يخبرهم بمـا يجـرى ، بـل .. ارذلها يا بنى 

أذلونا هؤلاء للغرب الذين نظروا إلينا باعتبارنا لا قيمة لنا ، . احب الناس الكاذب
ارة ، وقـل المسـلمين رغـم أنهـم لقد كثر الغـرب بجيوشـه الجـر . او دولا متخلفة

ية كـما الإسلاموبسبب هذه الظروف تداعت الأمم الأجنبية على إمتنا ..  كثيرون 
لقـد اختلقـوا ذرائعـا لاحتلالنـا ، ) .. صلى الله عليـه وسـلم ( مين الأ أخبر الصادق 

ونهــش جســد الأمــة بضرــب الأمــة فى بعضــها ، والإتيــان هــم بمنطــق المصــلحين 
.. جعلوا السنى يضرب فى الشيعى ، والمسلم فى المسيحى . لحتناالخائفين على مص

كالصراع بين حضارة العراق السـومرية . واثاروا النعرات القديمة فى الدول العربية
ــران الفارســية  ــادى .. وحضــارة اي ــة تن ــدول العربي ــداخل ال وزرعــوا جماعــات ب

فأعطوا .. الآمنة  بالحريات العامة لكنها فى حقيقتها وسيلة لضرب استقرار الدول
هؤلاء الجماعات المسلمة أسلحة لقتل إخـوانهم فى نفـس الـوطن بحجـة الـدفاع 

وما أرخص دماء المسلمين عندهم ، لكنها عنـد الله اكـبر مـن هـدم .. عن الحرية 
فأصـبح الأخ .. وبهذه الطريقة كثر القتل بين الناس بدون أسباب واضحة . الكعبة

واسـتباحت هـذه الجماعـات معتقـدات . لما قتلـه يقتل أخاه فى الدين ولا يدرى
مع أنهـا معصـية .. ين ، فاصدروا فتوى بتكفير وقتل من يشرب الخمر مثلاً خرالآ 

مثـل عـلى ابـن أبى  أيضاوكفر هؤلاء بعض الصحابة الكرام .. ومن الممكن التوبة 
العجيب أنهـم يكفـرون .. وكفروا القيادات الحاكمة .. طالب وعمر ابن الخطاب 

كـثر المـوت الفجـأة وخصوصـاً بـين .  لناس وهم لا يفقهون شيئا فى أمور الـدينا
ولا يـدرى أحـد .. الشباب ، فكان الشاب السليم المعافى يجده الناس ميتـا فجـأة 

كان المطر ينزل من السماء فيهدم البيوت عن آخرها فـلا تصـمد أمامـه . السبب
مـن هـذه  الأرضينزل فلا تنبت  أيضاو .. البيوت المبنية من الطوب اللبن والطين 

ــى أصــابت الأ فكــثرت الصــواعق وانتشرــت .. مطــار شــيئا الأ  ــة الخطــيرة الت وبئ
كـما أخـبر .. الحيوانات اولاً ثم انتقلت إلى الإنسان فأهلكـت الكثـير مـن البشرـ 
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ية فى بقاع كثـيرة مـن الأرضكثرت الخسوفات ". كقعاص الغنم " الرسول من قبل 
 أيضـاوكـثرت .. إلى أعـماق كبـيرة  الأرضببيوت كثـيرة  فخسفت.. الوطن العربى 

وبســبب هــذه الشــدائد . الإنهيــارات الصــخرية فى الجبــال وتآكــل طبقــات منهــا
وأصبح المرء يمر بجانب قـبر .. جميعها تمنى الناس الموت ، وهانت عليهم الحياة 

بـة ثناء حدثت حادثـة غريالأ وفى هذه ". يا ليتنى كنت مكانك " أخيه فيقول له 
  .من نوعها فى السعودية ، فقد ظهرت نيران فى سماؤها

وفى اثناء هذه الأوضاع السيئة التى مر بها العـالم العـربى ، كـان هنـاك قـدراً 
هذا القدر الذى اقصده . يغلى بالماء وارتفعت حرارته حتى انفجر فى انحاء العالم

. ، والخارجيـةهو العالم الغـربى الـذى تصـاعدت فى ارجـاءه العـداءات الداخليـة 
تهديدات ، وحرب باردة بين القوى العظمى على استعباد البلاد والعبـاد حتـى لم 

أمريكـا تهـدد روسـيا ، والصـين تهـدد اليابـان . خـريعد أحد يتحمل تهديدات الآ 
وأمريكا ، وكوريا الشمالية تهدد أمريكا بالحرق بالقنابل الهيدروجينية ،  وروسـيا 

مريكـا ، ودول عربيـة تصـنع اتفاقـات مـع الغـرب والصين تتحالفان على ضرب ا
  . لحمايتها من الحرب النووية

كانت البداية يا بنى هى ازمة الصين مع اليابان ، وهـى مـا اشـعلت الحـرب 
 إلىنسـان، وعودة الإ  الأرضالعالمية الثالثة ، والتى انتهت بدمار القوى العظمىمن 

ين الصـين واليابـان عـلى جـزر كـان هنـاك صراعـاً بـ. أخرى اسلحته البدائية مرة 
وطمعـت الصـين فى هـذه الجـزر ، بـرغم أحقيتهـا لليابـان ، .. سينكاكو دايـاويو 

بـل وزادوا عليـه بـأن احتلـوا اليابـان ، ونهبـوا .. وأخذتها بالقوة العسكرية منها 
نفـذت الصـين هـذا الأمـر رغـم . مظاهر تقدمها التكنولـوجى ، ونقلوهـا للصـين

لان لها احقية فى الدفاع عن اليابان ، بـالتزام إلتزمتـه منـذ  تحذيرات امريكا لها ،
أشـعل هـذا الاحـتلال النـار فى هشـيم الـدول . ضرب هيروشيما بالقنابل النووية

.. العظمى كأمريكا ، وفرنسا ، وبريطانيـا الـذين سـارعوا بالتحـالف ضـد الصـين 
اية ابتدأت الحرب فى البد.... وتحالفت الصين بدورها مع روسيا ، وكوريا الشمالية

ثناء حدثت أكـبر الأ وفى هذه . الحرب الشاملة إلىبينهم حرب باردة ، ثم تحولت 
عمليــة غــدر مــن أمريكــا لحلفائهــا ، بــل وذهبــت بجيشــها ، ونهبــت مفــاعلات 

وجعلتهم كما ابتدأوا مشوارهم فى الحيـاة .. واسلحة صديقتها التاريخية اسرائيل 

o b e i k a n . com



- 69 - 

سلحة والمفاعلات لـديها ، لتكـون لهـا القـدرة الأ نقلت أمريكا . بقوات برية فقط
أصـبحت فرنسـا وبريطانيـا فريسـتان . الكاملة لمواجهة الصين وحلفائها بمفردهـا

فلم تمهلهما لتحمّل الصدمة  بـل انقضـت علـيهم ، وسـيطرت .. جاهزتان للصين 
، والقـوات الروسـية والكوريـة عـلى  أسـبوعالقوات الصينية على فرنسا فى ظرف 

وكعادتهم نقلوا اسلحة الـدول المحتلـة ، ومفاعلاتهـا . ينأسبوعا فى ظرف بريطاني
. وأصــبحت الــدول المحتلــة صــفر اليــدين مــن كــل شىء.. بلادهــم  إلىالنوويــة 

أخذت أمريكا . يفترسوهأن  كالفأر وسط ثلاثة قطط يريدون الآنأصبحت أمريكا 
،  إنسـانقلـب  سـلحة مـا لا يخطـر عـلىالأ تهدد الصين وحلفاءها بان لديها من 

لكن الحلفاء الثلاثة لم يبالوا بهذه التهديـدات . اراضيها إلىوتحذرها من الاقتراب 
الصين وروسيا تريـدان الهيمنـة عـلى . ، فهناك ثأر قديم لم يؤخذ بعد من امريكا

كوريا الشمالية لديها ثأر خـاص بـاحراق امريكـا . العالم ، لكن امريكا هى العقبة
مر فقد الأ وعلى هذا . خدودالأ ، كما كان يفعل مع أصحاب  للكوريين فى الخنادق

تحركــت قــوات الحلفــاء بــالجيش الــبرى ، والجــوى ، والبحــرى ، وبالقنابــل 
ربعـة الأ ولم يبالوا بتحـذيرات امريكـا الكثـيرة ، ففجـر . الهيدروجينية ضد أمريكا

الجحــيم مــن جميــع الجهــات فى بعضــهم الــبعض ، وتحولــت مــدن وضــواحى 
فى هذه الحـرب العالميـة الثالثـة قتـل الملايـين مـن . قطع من جهنم إلىواشنطن 
بــين تفحــم مــن قاذفــات الــدبابات .. ربعــة ، ومــن المــدنيين العــزل الأ الجيــوش 

ــول الإ  ــيران ، وتح ــانوالط ــل  إلىنس ــل القناب ــ بفع ــح البصر ــى فى لم ــل عظم هيك
ريكـا ربعـة بجيوشـها ، وامالأ نتج عن هذه الحـرب نهايـة الـدول . الهيدروجينية

لم يعد هناك ما يقلق البشرية ، ويريد استعباد العباد . خص بجيشها والمدنيينالأ ب
عصورهم القديمه او الوسطى من  إلىأخرى وعاد البشر مرة .. فقد انتهى كل شىء 

لقد دمرت هـذه . سلحة البدائية كالسيف ، والجواد ، وسترة الفرسانالأ استعمال 
قـمار الأ العالم ، كالكهرباء والتقاط البث مـع  الحرب جميع وسائل التكنولوجيا فى

، والسفر الماء، والآبار ناءإ استعمال مصباح الجاز ، و  إلىأخرى الصناعية ، عدنا مرة 
ثناء قامت ايران بـاكبر عمليـة الأ فى هذه . دولة عبر الجِمال والحمير إلىمن دولة 

تهديد اسلامى ،  غدر بالعرب ، حينما عقدت اتفاقا مع اسرائيل بحمايتهم ضد اى
تمامـا كـما فعلـت بريطانيـا مـع .. اراضـيها  إلىبل ومنحتهم حق لجوء مواطنيها 
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وبالفعل . اسرائيل حينما حمتهم من بطش هتلر ، ومنحتهم حق اللجوء لاراضيها
كـانوا فى السـابق أن  دولة ايران ، واحتمـوا بهـا بعـد إلىمن اليهود  لافالآ هاجر 

لكـن ايـران لم . لى انهاء ايران لمشاريعها النوويةيحاربون بعضهم حروب باردة ع
يعد لديها اى اسلحة نوويـة ، فقـد دمـرت مفاعلاتهـا لاحساسـها بخطـر الحـرب 

خر أن تحتلها الدول الكـبرى لأخـذ اسـلحتها النوويـة آ نى و بمعأ العالمية الثالثة ، 
مصرـ التزمـت كعادتهـا بموقـف الحيـاد مـن الكـل ، وابقـت عـلى جـيش .  منها
. قام الجيش الاسبانى باحتلال تركيا ، وسيطر على مدينة اسطنبول. سان لديها الفر 

أما سوريا فقد كانت مصدر نزاع كبير بين فرق اسلامية عديدة ، سَمهم الخـوارج 
هلية بين طوائف المسلمين على كـرسى الحكـم الأ قامت فيها الحروب .. إن شئت 

ولم تنتهـى . السوداء حاب الراياتمن بينهم السنة ، والشيعة ، والمتشددين ، واص
  .لاعندما بعُِث المهدى المنتظر الذى خلصنا من كل هذه الآثامإ هذه الحروب 
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  جزيرة الدجال: الفصل الخامس 

تحيطها المياه من كـل ..  الأرضفي أحدى أجمل الجزر التى خلقت علي وجه 
شـابك غصـونها مكونـة حلقـات أشجارها كثيفة بجميع أنواعها ، تت.. الاتجاهات 

شجار على شـاطىء الجزيـرة الـذى الأ وتطل تلك .. بديعة تظل من يجلس تحتها 
  .يستمد مياهه من بحر اليمن

عوام ضـد الأ لافـتلاطم بصـخور الشـاطىء التـى صـمدت لآ مـواج تـالأ كانت  
شـجار قنـوات ميـاه عذبـة بجانبهـا الأ وحـول تلـك .. امتداد المياه لرمال الجزيرة 

يسـير حولهـا  أيضـاو .. جرار الفخارية الجوفاء التى اعـدت لملئهـا بالميـاه بعض ال
بعض الحيوانات المستانسة مثل القطط والكـلاب والغـزلان ، وبعـض الحيوانـات 

شجار طيور بديعة نادرة الأ ويجلس فوق أغصان .. المفترسة مثل النمور والثعابين 
لـول شـمس جديـدة عـلى ، ومنها معروف مثل البلابل والببغـاء تغـرد فرحـة بح

  . الجزيرة

قدام كأنه ينطح السحاب مـن ارتفاعـه الأ لافالأشجار جبل عال لآ ووراء هذه  
سفل كهف واسع جدا اذا وقفـت أمامـه مـن الخـارج  ، الأ وفى واديه السحيق ب.. 

يمن مـن الأ ويوجد في اسفل الجانب . وجدت أضواءا بداخله كأن الشمس بداخله
بشدة ، وملفوف حولـه حبـل سـميك، يمتـد  الأرضالكهف وتد خشبى مثبت في 

،  الأرضطرفه  ليمسك بعنق حمار عظيم الجسد لا يوجـد لـه نظـير عـلى وجـه 
ساقاه طويلة جدا ، وبطنه ضخمة تماثل عشرة بطون لجاموس ، وعينه واسـعتان 
، وعرض ما بين اذنيه اربعون ذراعا ، وعلى كتفه سرج اسود عرضه كعرض ما بين 

  .ينهق بصوت عظيم عندما تاتى له الجساسة بطعامه اليومى وكان.. اذنيه

يسرـ مـن الكهـف توجـد صـخرة الجساسـة العظيمـة التـى الأ وعلى الجانب 
تجلس عليها كل يوم ، بجسمها الضخم ، وشعرها الكثيـف الـذى يغطـى وجههـا 

إلى ميـاه سـودالواسعتين التى تنيران وجههـا الأ  وجسدها بالكامل ، وتنظر بعينيها
لف عام مضت أ كثر من أ، كأنها تتذكر هؤلاء الضيوف العرب منذ المتلاطمة البحر

جزيرة الدجال ، أيام بعثة الرسول محمـد صـلى الله  إلىالذين ألقت بهم المقادير 
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المستجدات في الجزيرة  آخرعندما سألهم الدجال بضعة اسئلة عن .. عليه وسلم 
أن النبى محمد قد بعث " لدارى تميم ا" وأجابه ذلك الرجل المسيحى .. العربية 

 إلىوكشف لهم الـدجال عـن هويتـه ففـروا .. ، وحاربه قومه واتبعوه بعد ذلك 
كانت هذه الذكرى كأنها بـالأمس القريـب ، عالقـة . بلادهم إلىمركبتهم عائدين 

  .   بذهنها لأن الجزيرة لم تستقبل ضيوفا جددا بعد هذا العهد

القامة ،عظيم الخلقة ، ضخم الجسـم و  وفى مدخل الكهف ترى شابا  قصير 
الرأس ، شديد جعودة شعر الرأس كأن رأسه وشعره غصن شجرة ، واسع الجبهـة 
ىـ عـوراء لا  ، أحمر البشرة ، لا يوجد له عين يمنى لانها ممسـوحة ، وعينـه اليسر

يجلس .. حبة العنب الخضراء  إلىبل اشبه .. يوجد بها نقطة سوداء كباقى البشر 
كانت يداه مقيدتان بسلاسل حديدية عظيمة ، . هأمامقيه المتقوستان ويبسط سا

وطرف النهاية لهذه السلاسل مثبـت بسـقف الكهـف بقـوة لا تسـتطيع قـوة فى 
كان ..  الأرضباطن  إلىمقيدتان بسلاسل تمتد نهايتها  أيضاوساقيه .. فكها  الأرض

  . هذا هو المسيح الدجال

سماء صـافية ، والشـمس سـاطعة ، والريـاح كان الجو بديعا فى الجزيرة ، فال
قامت الجساسة مـن مجلسـها اليـومى لتسـير . خفيفة على شكل نسمات لطيفة

لـكى تمـلأ الجـرار الفخاريـة  أيضـاقليلا في الجزيرة لتتنسم هواء الصباح النقى ، و 
ثم تجهـز بعـض الطعـام الـذى تعـده .. بالماء كى تسقى الحمار والمسيخ الدجال 

لاف من الكيلوجرامات من القمـح ، آ الجزيرة الذى يحتوى على  من مخزنيدويا 
  .والذى تصنع منه الخبز والفطائر

ت مـن قنـاة الميـاه العذبـة كى تمـلأ اقتربـوعندما كانت تسير في الجزيـرة ، و 
تبدل الجو البديع فجأة ، وغابت الشمس وراء غيوم السـماء الكثيفـة ، .. أوانيها 

ية حتى كـادت الجساسـة أن تسـقط أرضـا مـن وزادت سرعة الرياح بشدة جنون
وتسـاقطت أوراقهـا  الأرضشـجار أن تقتلـع مـن الأ هول الريـاح وكـادت جـذور 

بكثافة ، وهاج البحر ومـاج ، وعلـت أمواجـه كـأمواج تسـونامى ومـلأت الجـزء 
وفتحـت السـماء أبوابهـا لميـاه الأمطـار .. المواجه للشاطىء مـن الجزيـرة بالمـاء 

الرعد أذان المخلوقات الموجودة بالجزيرة ، وخطف نـور  الشديدة ، وأصم صوت

o b e i k a n . com



- 73 - 

سفح الجبل كى تحتمى من الجـو ،  إلىوهربت حيوانات الجزيرة .. بصار الأ البرق 
  .خرىكهف الدجال كى تختبىء هى الأ  إلىوطارت الطيور 

ذهل المسيح الدجال في مجلسه بمدخل الكهف ، لهذه الطبيعة التى انقلبت 
سماء فوجدها تصب جام غضـبها عـلى الجزيـرة مـن حولـه ، ال إلىفجأة ، ونظر 

  . لاف الاعوامآ ياح شديدة بطريقة لم يألفها منذ ووجد أمواج البحر عالية ، والر

مجلس الجساسة كى يتحدث معها بشأن هذه الطبيعة ، فلم يجدها  إلىنظر 
لي وبحث بعينه اليسرى الوحيدة عنها فى أنحاء الجزيرة فلـم تقـع عـ، فى مكانها 

  . مكانها فقد كانت بعيدة عنه

  ! "أيتها الجساسة " 

نادى بأعلى صوته في غضب هز جسـده ، الـذى هـز معـه السلاسـل التـى   
  : بأشنع صوت  أخرى نادى مرة . فلم يسمع ردا.. تمايلت في الهواء يمينا وشمالا 

  ! "أيتها الجساسة ، أين أنتى ؟ " 

كانت تملأ جرار الماء له ، فقامـت سمعت الجساسة النداء هذه المرة عندما  
  .الكهف مسرعة وصولا للدجال إلىثم اتجهت .. بملئها بسرعة 

  : وقفت أمامه حاملة في يديها جرار الماء ، وقالت له 

  " ماذا تطلب ؟ .. أمرك يا سيدى " 

ت منه وارادت اعطائه جرة الماء ، فصرخ فيها بغضب رافضـا المـاء ، اقتربثم 
  :لعوراء التى يتطاير منهما الشر والخبث  ونظر لها بعينه ا

  !"أين كنتى في هذه الطبيعة الغريبة التى لم أرها من قبل في جزيرتنا ؟ " 

بـاب الكهـف ، ووضـعت بعـض المـاء للحـمار  إلىالوراء قلـيلا  إلىفتراجعت 
  الدجال  إلىثم التفتت .. المربوط كى يشرب 
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لصباح البديع ، وامـلأ جـرار المـاء لقد كنت أسير قليلا أتنسم الهواء في جو ا" 
لكنـك ناديـت عـلي .. اصنع بعض الخبز أن  ولقد كان في نيتى.. كعادتى كل يوم 

  "فجئت لك مسرعة 

  :فهدأت أسارير وجه الدجال قليلا ، وقال لها 

والتى هي غـير .. اننى كنت سأحدثك بشأن هذه الطبيعة الهائجة .. حسنا " 
أهو انـذارا لنـا بـأن ضـيوفا جـدد في .. الجزيرة مألوفة لي منذ أن عشت في هذه 

  ".طريقهم لجزيرتنا 

لم يكـن الجـو .. فعندما جاء تميم الـدارى وبحارتـه هنـا .. لا يا سيدى  -
واختلطـت عليـه الطـرق فى البحـر .. فقد كـان ضـالا الطريـق وحسـب .. هكذا 

 .فألقته المقادير هنا

 الآنو .. عـلى أعدائـه  لقد أخبرنى وقتها بأن محمدا قد انتصرـ! .. تميم  -
فـلا .. وبالطبع فقد توفى محمدا .. وقد مر أكثر من الف عام على اتيانه للجزيرة 

مـا يهمنـى هـو .. لا يهـم ! .. أهي قليلة أم كثيرة العدد ؟..  الآنأعلم شكل أمته 
 !. قوة ايمانهم ، ضعيف أم قوى ؟

أعلمه عن بالطبع قد خلف محمدا ورائه أمة ايمانها كالصخر ، هذا ما  -
زمـان واخـتلاط الأ ولكن قد يلـين الصـخر بتبـدل .. الزمان في أمته  آخرتأثير نبى 

 .يةالإسلاممة الأ الثقافات بثقافة تلك 

ولـن .. تباع يـوم خروجـى المزيد من الأ  أريدانى لأمل ذلك حيث اننى  -
يتها الجساسـة أ الآنو .. يمان ما يهمنى هو ضعيف الإ.. ه كالصخر ينفعنى من ايمان

 .ك في أمر هامأريد انى .. عينا من هذا الحديث د

 .أمرك يا سيدى -

عندما سالته عن اذا كان نخـل ! .. تتذكرين اسئلتى لتميم الدارى ؟ الأ -
بيسان ما زال ينبت ، وعن بحيرة طبرية اذا كان بها ماء ، وعن عين زغـر اذا كـان 

 .بها ماء
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هـذا أمـر .. ! ومـا علاقـة هـذا بحـديثنا ؟.. نعم اتذكر هذا يا سـيدى  -
 .قديم

أعرف أنه أمر قديم ، لكننى ما رأيت حال الطبيعة كهكذا من قبـل في  -
فهـذا .. تلك المناطق التى ذكرتها قد وقـع بهـا الجفـاف أن  وانى احس.. الجزيرة 

 .بالتأكيد يوم خروجى

 .أهذا ما تريده؟.. لعلك تريدنى أن أجس أخبار تلك المناطق يا سيدى  -

 .أن تستطلعى عن أخبار المهدى ضاأيك أريد بالتأكيد ، و  -

 .الوجود إلىلعل من تريد قتله قد بعث  -

 .ومتوجا بالملك الآنذلك المهدى موجودا أن  أجل ، اننى لأشعر -

المسـتجدات  آخـرلاستطلاع  الآنأمرك مطاع يا سيدى العظيم ، ساطير  -
 .في أمة محمد

 أيضـاعت أعادت الجساسة جرار الماء الي الدجال بعد أن هدأ غضـبه ، ووضـ
كانـت الطبيعـة في . شـاطىء الجزيـرة إلىمزيدا من الماء أمام الحمار ثم ذهبـت 

جـواء الشـديدة الأ قمة غضبها ، وأحسـت الجساسـة بصـعوبة الطـيران في هـذه 
. شجار المتشابكة حتـى تهـدأ الطبيعـة ولـو قلـيلاالأ فانتظرت قليلا تحت أغصان 

ىء الجزيرة ووقفـت عـلى شاط إلىوبالفعل هدأت الطبيعة ، فخرجت الجساسة 
وأخذت تقدر المسافة وتحدد .. هرام الأ صخوره المربعة التى تكونت مثل أحجار 

جثـت عـلى ركبتيهـا فامتـد . خريطتها في الاتجاه ثم انتهت من العـد والحسـاب
الرمال حتـى فـرش جـزءا كبـيرا منـه ، ثـم أغمضـت عينيهـا ،  إلىشعرها الطويل 

، واخـذت  الأرضوضعت يديها على . سكتت وأخذت تتمتم بكلام غير مفهوم ثم
لم ، وفجأة انكشف ظهرها عـن دائرتـان غائرتـان الأ تجز على نواجذها تعبيرا عن 

ثم نبت من هـذين الـدائرتان جناحـان كبـيران أشـبه .. فيه من اليمين والشمال 
  .النسر لكنها أطول قليلا أجنحةب

جال نظرة أخيرة على قدميها ونظرت لكهف الد  أخرى وقفت الجساسة مرة  
.. ، ثم أخذت ترفرف باجنحتها ، وجسمها يرتفع معه حتى أحدثت غبارا عظـيما 

ثم أخذت ترتفع وترتفع حتى بلغت عنان السماء ، ثم أخذت الجزيـرة تتضـاءل 
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.. أمام بصرها حتى صارت مثل دائرة فيها بعضا النقاط الصغيرة لكنها لم تختفـى 
  . ة بيسان بفلسطينمدين إلىثم طارت بسرعتها الفائقة 

أخذت الجساسة تطوى السماء طيا ، وشاهدت مدنا وبلادا كثيرة فى طيرانها ، 
وقفـت فى . مدينـة بيسـان إلىأن وصـلت  إلىوبعض الجزر التـى بجانـب البحـر 

تلـك المدينـة التـى تقـع شـمال شرق  إلىالسماء مرفرفـة بأجنحتهـا وهـى تنظـر 
مـرة رأت تلـك المدينـة بعـد  آخرفـ.. القدس  ، وبدت ملامح المدينة لهـا متغـيرة

كانت وقتها تحـت . رحيل تميم الدارى من جزيرة الدجال منذ أكثر من ألف عام
.. سيطرة الرومان ، ويسكنها مسيحيين كثيرون يعـانون مـن ظلـم الرومـان لهـم 

اتى عمــر بــن الخطــاب كى يتســلم مفــاتيح القــدس بعــد أن  إلىوانتظــروا وقتهــا 
ثـم ..  الأرضإلىـزراعية بعيـدة عـن النـاس ، وهبطـت  ارض إلىطارت . تحريرها

داخل الدائرتين الغائرتين فى  إلىالطويلة  جنحةجثت على ركبتيها وسحبت تلك الأ 
  .أخرى  مرة الأولىهيئتها  إلىجسدها وعادت 

وفجأة .. على قدميها ، وأغمضت عينيها ، وأخذت تتمتم  أخرى وقفت مرة  
.. ز فى جلـدها ثـم صرخـت صرخـة عظيمـة بدأ جسدها يتشنج ، وعضـلاتها تـبر

هيئــة البشرــ عــلي شــكل امــرأة تلــبس عبــاءة ســوداء ،  إلىتحولــت عــلى اثرهــا 
تـها بيضــاء ،  ــا واســع ، وبشرـ ــا واســعتان ، وفمه ــا مســتقيمان ، وعينيه وحاجبيه

  :ابتسمت وقتها وقالت لنفسها . وجسدها نحيف
  " بدأت مهمتى اذا " 

ة بيسان ، حيث ستسأل اهلها عن مكـان مدين إلىأخرى عادت الجساسة مرة 
في طريقهـا ، ونظـرت  إنسانأخذت تسير في المدينة فلم تقابل عيناها اى . النخل

بنية البيضاء اللون التى تتكـون مـن طـابقين ، ومخـيمات كثـيرة فى الطريـق الأ إلى
وفجـأة .. أمامها نار متقدة عليها بعض الخشب ، وفوقها سيخين لتجهيز الطعـام 

كـان رجـلا يهوديـا مـن . ا من شارع جانبي على يمينها فاسـتوقفتهإنسان ظهر لها
ولم يتبـق  أيضـاأهل المدينة المحتلة من قبل اليهود الذين احتلوا بـاقى فلسـطين 

سـود ، وغطـاء رأسـه الخفيـف ، وكتـاب الأ فعرفت من زيه .. غير غزة للمسلمين 
كانـت تـتكلم كـل لغـات التوراة الذى في يديه انه يهودى ، فحدثته بالعبريـة ، و 

  : الأرض
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  " عفوا سيدى ، أين نخل بيسان ؟ " 
  :فنظر لها بتضييق عينيه وابتسامة خفيفة لم تحرك وجنتيه ، وقال لها  
! .. سيدتى ، يبدو انك لست من أهل هذه البلدة أو اسرائيل مـن الأسـاس "  

  ".أليس هذا صحيح ؟ 
  :أمرى ن كان قد كشف إ فقلت له وقد جهزت نفسي للتحول 

لكننـى جئـت أزور مـدن .. نعم سيدى ، أنا من بلاد بعيـدة عـن هنـا  -
  .لكن ما علاقة هذا بالسؤال ؟.. فلسطين لأننى اشتقت اليها 

أمـا علاقتـه بالسـؤال ، لأن نخـل بيسـان لم .. مرحبا بكى على كل حال  -
يعد يثمر منذ فترة ، فقامت حكومتنا باصدار أوامرها بقطعه من جذوره تـوفيرا 

 . المزروعة الأرضساحة لم
 الذى انتظره سيدها الـدجال سرت في نفس الجساسة الفرحة الشديدة للخبر

فكادت أن تظهـر أجنحتهـا الطويلـة مـن ظهرهـا لتطـير لـه .. لاف الأعوام آ منذ 
  :ثم قالت لليهودى .. بالبشرى لكنها قاومت رغبتها كى تعرف باقى الذى حدث 

لمعلومات القيمة ، سـأذهب أنـا شكرا لك يا سيدى الطيب على هذه ا -
 .أخرى مدن  إلىالآن

 .العفو سيدتى ، انتى تشرفين اسرائيل فى أى وقت -
شعرت الجساسة بالانتصار الكامل لسيدها الدجال ، فها هـو النخـل لم يعـد 

وعرفـت .. وهم جيش الدجال وانصـاره .. ينبت ، وفلسطين تحت سيطرة اليهود 
ن أن اليهود هم أحبابـه المسـتقبليين لأنهـم مر من كثرة حديث الدجال عالأ هذا 

انتظرت الجساسـة حتـى . الأرضهم الدين الوحيد الذى سيناصره من بين أديان 
) .. ردن الأ وادى (غـور الأردن إلىرحل الرجل ، ثم فى هذه المرة قررت أن لا تطير 

  . بل ستذهب اليه هرولة بسرعتها الفائقة فى الجرى
أخـذت تسـير فى هـذا . ردن الذى فيه عين زغرالأ وادى  إلىوصلت الجساسة 
ردن عـلى امتـداد البحـر الميـت ، وتتنسـم هـواءه النقـى الأ الوادى الذى يقع في 

ةـ .. وسط أراضيه الزراعية الخصـبة ، وجـوه الـدافىء  وشـعرت بالسـعادة للخضر
سهل خصـيب توجـد بـه مسـاحات  الأرضحيث أن هذه .. حولها من كل اتجاه 
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اـوات والفاكهـة ، ويطلـق عليـه واسعة  من مزارع الم ردنيـون سـلة الأ وز والخضر
  .خضار الأردن

ت من عين زغـر وهـو نبـع مـاءٍ قـديم يقـع جنـوب اقتربأن  إلىظلت تسير  
بحيرة طبريا في وادى الأردن، قريباً من مدينة أريحا ، ولم تتعرف عليه في البدايـة 

ي كـذلك تتامـل فى وبيـنما هـ.. لان شكله اختلف قليلا عن سابق عهده القـديم 
ويبدو أنهـم .. هذا النبع اذا بها رأت بعض الفلاحين الأردنيون يأتون بحيواناتهم 

ــف.. منــازلهم  إلىفى طــريقهم للعــودة  ت مــنهم واســتوقفتهم بابتســامتها ، اقترب
  ويديها التى تطلب منهم السؤال ، وقالت لأحدهم الذى يقف بجانب حماره

  " ه هي عين زغر ؟ عفوا أيها الرجل الطيب ، أهذ"  
  : فضحك الرجل قليلا والتفت لها برفع حاجبيه  

  ". ايتها السيدة  آخريبدو أنك من زمن ! .. عين زغر " 
  :فقالت له باستغراب من اجابته 

 .أسالك سؤالا فقط أنا.. ؟  آخرلماذا أكون من زمن  -

ولم تعـد تسـمى .. لأن هذا الاسم الذى قلتيه هـو الاسـم القـديم لهـا  -
ولم يعد بها ماء لنا نسقي به أرضـنا .. هذه العين تسمى عين السلطان .. مها باس
 .لقد جفت منذ زمن.. 

فقالــت الجساســة ، والفرحــة تسرـىـ في نفســها لهــذا الانتصــار الثــانى الــذى 
  :سيسعد سيدها الدجال فخروجه أصبح وشيكا 

 حسنا ، التمس منك العـذر أيهـا الرجـل الطيـب لأننـى غريبـة عـن.. حسنا 
  .شكرا لك.. هذه المنطقة كثيرا  إلىردن ولم أئتى الأ 

 .الشكر لله.. لا عليكى  -
بحيرة طبرية القريبة من عين زغر، للتأكد مـن أن  إلىهمت الجساسة بالسير 

لكنها تذكرت شيئا من ..  الأخرىالجهة  إلى، والتفت بجسدها  خرىماءها هى الأ 
كـادت .. السؤال عن المهـدى المنتظـر ..  مام الإ .. حوارها مع الدجال في الجزيرة 

 إلىفالتفتت بسرعة .. الجزيرة  إلىأن تنسى هذا الشىء وتذهب بعد بحيرة طبرية 
  :  وقالت له وهى تتصنع الاحراج .. بيته  إلىالفلاح الذى هم بالرحيل 

 !.أن أسألك سؤالا أخيرا اذا سمحت  أريد،  أخرى عفوا سيدى مرة  -
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  :وقال لها .. ابتسم الفلاح ، وهز رأسه 

 .تفضلى ، ولا داعي للاعتذار -
 :فقالت له سؤالا خبيثا تريد أن تعلم به ما تريد 

 .؟ الآنمن الذى يحكم بلادك  -

 .الحاكم محمد عمير -

 .؟ الآنوأين هو  -

محمـد بـن  مـام قـوات الإ  إلىردنى ، لينضـم الأ انه قد خرج بـالجيش   -
 .عبدالله المهدى

  :جأة المفرحة بالنسبة لها وقالت له فسرت في نفسها رعدة من هول المفأ 

 .ولكن هل سيحاربون أحدا ؟.. هذا شىء عظيم  -

المبـارك  مـام نعم لقد سيطروا منذ أيـام عـلى دولـة سـوريا ، وعـين الإ  -
انـه سـينقذنا مـن .. ان هذا الرجـل لعظـيم جـدا .. عليها مساعده وقائد جيشه 

 !. يا ليتنى معه في جيشه.. الفساد الذى عشناه منذ قرون 
  :فقالت له بامتعاض من النصر الذى تحدث عنه 

 .أم توقف زحف جيشه على سوريا فقط ؟ أخرى وهل فتح بلادا  -

ن عـن جـواء الآ خبـار تمـلأ الأ ن الأ إ .. يبدو أنك لستى من أهل العـرب  -
 ،نصبحت ملك المسلمين الآ أ و .. انتصاره الساحق بدون دماء في معركة اسطنبول 

  :بعد أن فرحت فى البداية  فقالت له بضيق نفسى أكثر

، وكــم العــدد الجيــوش التــى الطيــب نســانهــذا شىء عظــيم أيهــا الإ  -
 .انضمت تحت لواءه ؟

ردن ، الأ وهــم جــيش مصرــ ، و .. أربعــة جيــوش مــن جيــوش العــرب  -
 .والعراق ، واليمن

  :فقلت له وهى تطبع كلامها بطابع الرسمية في الحديث كى لا يكشف أمرها 

 .لغرب ؟وهل حاربه ا.. جميل  -
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فضحك الرجل ضحكة عالية جـدا حتـى كـاد أن يقـع عـلى ظهـره مـن كـثرة 
  :الضحك ، وقال 

 .الدنيا ؟ إلىأما خرجتى أيتها السيدة من المنزل منذ أن ولدتى  -
  :فقالت له وهى تحس بجهلها عما يحدث في الوجود 

 .لماذا ؟ -

ضـت ن الحرب العالمية الثالثـة قـد قإ .. ساس الأ لانه لا يوجد غربا من  -
لقد دمرت الدول العظمى ، أمريكا ، وروسيا ، .. خضر واليابس من الغرب الأ على 

عهـد .. عهـدهم السـابق  إلىأخرىـ وعاد البشرـ مـرة .. والصين ، وكوريا الشمالية 
 .حيث السيف والرمح والفرس.. القرون الوسطى 

  : أقصى حد  إلىفقالت له وقد تملكها الغضب 

 . فادةشكرا لك على الإ  -
خبـار السـيئة الأ بحيرة طبرية ، وهي فى شدة غضبها من  إلىت الجساسة سار 

فقـد كانـت تحسـب أن المسـلمين ضـعفاء ولـن .. التى سمعتها بجانب الجيـدة 
لكنها سمعت بجيش سـيناوىء الـدجال عنـدما .. توجد مقاومة لسيدها الدجال 

 إلىوأخـذت تحـدث نفسـها طـوال الطريـق حتـى وصـلت .. يخرج من محبسه 
فوجـدتها لا تـزال بمياههـا .. كـم   12ة طبرية العذبة المياه التى يبلغ طولها بحير 

  .فمستوى المياه منخفض عن السابق.. لكنها ليست كالسابق 
  :قالت لنفسها 

فهذه البحيرة لم تجف كما تنبـىء سـيدى .. يبدو أن المصائب لا تأتى فرادا "  
ن يوم خروجه هو اليـوم أو الغـد يبدو أ .. للجزيرة لاخباره بالأمر  الآنسأرحل .. 
."  

الهيئـة البشرـية ،  إلىتحولت أولا . قالت هذا ثم نفذت ما حدثت به نفسها
فطـارت عباءتهـا السـوداء .. السماء وهمهمت بكلمات خفيـة  إلىفرفعت يديها 

وأخذ جلدها يتموج ، وجسمها يضـخم ..  الأرضإلىعن جسدها البشرى المصطنع 
..  أخـرى  مـرة الأولىهيئتهـا  إلىتشـنج حتـى تحولـت شيئا فشـيئا ، وعضـلاتها ت

ثم أطلقت نفسا .. سود ، وجسدها الضخم الأ الجساسة كثيفة الشعر على وجهها 
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ثـم ..  الأولىعميقا وأغمضت عينيها تعبيرا عن الارتياح النفسىـ لعودتهـا لهيئتهـا 
  .الأرضجثت بركبتيها على 

الطويلـة فى  جنحـةلها الأ وكالعادة همهت بكلمات باغماض عينيها فظهرت  
  . ظهرها كثيف الشعر

 إلى، ثم أخذت ترفـرف بأجنحتهـا حتـى وصـلت  الأرضقامت الجساسة من 
سيدها الدجال فى جزيرته التى هدأت الطبيعة بهـا  إلىثم طارت .. عنان السماء 

  .، ولم تزمجر مجددا
جزيرة الدجال بعـد سـفر شـاق ، ولكنهـا صـبرت عـلى  إلىوصلت الجساسة 

وهـى تحسـب .. خبار السعيدة والسـيئة فى وقـت واحـد الأ عبه كى تحمل له متا
لكنهـا أحسـت بارتيـاح فى داخلهـا مـن هـذا .. لغضبه فى الطريق الـف حسـاب 

فقـد ..  أيضـاوأحست أن سيدها سيصبح حـرا طليقـا فى هـذا اليـوم .. الموضوع 
  .شياء التى ستسبق خروجه مباشرةالأ تحققت 

دجال ، واخذت ترفرف باجنحتها وهى تهـبط هبطت الجساسة عند كهف ال
والتفت لها الحمار العظيم المربوط عند الكهف ، فاخذ ..  الأرضشيئا فشيئا على 

 يصدر نهيقا عظيما ، وكأنـه يرحـب بعـودة سـيدته التـى تطعمـه وتسـقيه مـرة 
  . اليه أخرى

سمع الدجال نهيـق الحـمار عنـد بـاب الكهـف فتـيقن بوصـول الجساسـة ، 
خارج الكهف لكن السلاسل العظيمة التى ربط بها منعتـه  إلىيلتفت وحاول أن 

  :فصرخ .. 

 .أين أنتى ؟.. الجزيرة ؟  إلىهل وصلتى .. أيتها الجساسة  -
أمام أعين الدجال الذى  الأرضإلىمسافة  آخرإلىفقالت الجساسة وهى تهبط 

  : التفت لها بابتسامة أمل خفيفة على شفتيه 

قـد وصـلت وانى أحمـل لـك انبـاءا عظيمـة نعم يا سـيدى العظـيم ، ل -
 .ستسعد لها عندما تعلمها

ىـ  فقال الدجال وهو يرفع رأسه التى رفعت معها شعره المجعد وعينه اليسر
  :العوراء المخيفة ، وابتسم لها 

 .حسنا انى انصت لك باذان صاغية   -

o b e i k a n . com



- 82 - 

  :فقالت له وهى تدخل مدخل الكهف ، ووقفت أمام جسمه الضخم 

ونخل بيسان لم يعد يثمر وقطعه اليهود .. جف ماءها ان عين زغر قد  -
 مام والإ .. والغرب لم يعد له وجود بسبب حرب عالمية ثالثة دمرتهم .. من مكانه 

وبحيرة طبرية قل ماءها قليلا .. المهدى قد ظهر وفتح سوريا واسطنبول  مام الإ .. 
 .لكنها لم تجف

ل ، واحمر وجهه مـن فسمعت الجزيرة وقتها أشنع صرخة صدرت من الدجا
ووقفـت .. الغضب ، وقال للجساسة التى خرجت من مدخل الكهف خوفا منـه 

  :عند بابه 

لكن .. هذا ما كنت أتوقعه بشأن ذلك الجفاف .. يا لأخبارك المشئومة  -
.. وانى اقســم اننــى ســأجعله عــبرة لمــن يعتــبر .. ذلــك المهــدى قــد زادت قوتــه 

 .أسمعتى
ويزمجر ، والسلاسل التى قيد بها تصـدر صـليلا  قال هذا لها ثم أخذ يصرخ ،

ثم فوجئ بتلك القيـود التـى لفـت يديـه تسـيح فجـأة .. عظيما من كثرة تحركه 
تعجـب ممـزوج  إلىفتبـدل غضـبه .. في قدميه ينصهر  أيضاكالحديد المنصهر ، و 

وسط فرحه .. أخذت القيود تنصهر ، وتنصهر حتى فكت قيوده بالكامل . بفرحة
:  

 . انه يوم الخروج.. أرأيتى أيتها الجساسة  ..  !أرأيتى  -

قال الدجال هذا ثم حاول القيام من مجلسـه الـذى جلـس فيـه منـذ  -
تؤلمـه  أخـرى مـرة  الأرضفخانته رجليه المقوسـتين ، وجلـس عـلي .. زمن طويل 

ثم أخذ يلينهما بساعديه القـويتين ، ويمسـح .. ساقاه من قلة الحركة والمشى بهم 
 إلىوخـرج  أخـرى ثم قام مـن مجلسـه مـرة .. لامهما تماما آ ن خفت أ  إلىعليهما 

مـر ، واخـذت الأ شاهدت الجساسة كل هذا فخافـت منـه في اول . خارج الكهف
صـخور  إلىتقهقـرت أن  إلىتتراجع بظهرها عندما لين ساقيه وقـام مـن مكلنـه ، 

 . الشاطىء
ماره العظيم ح إلىفالتفت .. خرج الدجال بقامته القصيرة ، وجسمه الضخم 

 :الشاطىء  إلىفصرخ في الجساسة التى هربت منه .. ووجده مشدود الوثاق 
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اننـى .. لـن أؤذيـك .. لا تخـافي منـى .. أيـن تـذهبين ؟ ! .. ايتها الجساسة "  
  ". مساعدتك  إلىبحاجة 

 :ت منه ، وقالت له اقترب، و  أخرى فاستجمعت الجساسة شجاعتها مرة 
 أنـاماذا تريد و ..  أخرى ال أنايدى ان تشملنى لقد خفت من غضبتك يا س" 

  ".اقضيه لك ؟ 
  الحمار ، واشار لوثاقه  إلىفالتفت الدجال 

لا مكـة والمدينـة إ بـه  الآنفكى وثاق هذا الحمار لاننى سادور العـالم كلـه " 
كل الخبـز الـذى خزنتيـه في ذلـك المخـزن ،  أيضاوأحضرى .. فهما محرمتان علي 

وسـوف  ،يعانى مـن القحـط  الآنن العالم إف.. هذا الحمار  وضعيه في زكائب على
  ".جعلهم في صفى بهذا الطعام أ 

مسـكت بالوثـاق أ تحركت الجساسة باتجاه الحمار ، وركعت على ركبتيهـا ، و 
بينما .. واخذت تفكه شيئا فشيئا ..  الأرضالذى حول الوتد الخشبى المغروس في 

نفسيته تتغنى بحريته التى حبست منـذ وكأن .. خذ الدجال يتنسم هواء البحر أ 
 ونـادت عـلى.. جام الحمار في يديها فكت الجساسة الوثاق ، ثم امسكت بل. زمن

رجـع الـدجال مـن عنـد . تى لـه بـالخبز الـذى يريـدهأ ن تـأ إلىـن يمسكه أ سيدها 
، ثم امسك بلجام الحمار وحركه باتجاه المخـزن  أخرى الشاطىء الى الكهف مرة 

  . ئب الخبزكى يضع عليه زكا
لاف الزكائب بالخبز ، ثم أخـذ الـدجال يسـاعدها ملءآ فرغت الجساسة من 

وبعد فترة انتهـوا مـن هـذا ، . بقوته العظيمة في وضع الزكائب على ظهر الحمار
ناحيـة  إلىثم امتطى الدجال حـماره ، وامسـك بلجامـه ، ووجـه وجهـة الحـمار 

  :وقال للجساسة .. الشاطىء 
 أخـرى الجساسة المخلصة ، ساشتاق الي هذه الجزيرة مـرة الوداع ايتها  إلى" 

ثـم تحـرك بـالحمار في " .. شكرا لكي علي خدمتى لهذه الفترة الزمنية الطويلة .. 
 .سرعة خاطفة الي الشاطىء ، وبدأ رحلته الطويلة
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  الفصل السادس

  أمطرى ايتھا السماء

لا ، ويتنسـم هـواء وقف الدجال علي صخور الشـاطىء يتأمـل الطبيعـة قلـي
الحرية الذى حرم منه طويلا ، ونظر الي السماء وتأمل سحبها البيضاء التى تـدور 

  ثم قال للحمار  وأخذ ينظر اليها متمليا..  الأرضمع دوران 

أيها الحمار الضخم ، يا من صبرت علي قيدك في الجزيرة طوال هـذه المـدة " 
الي ذلك الطريق الجبلي الـذى ..  لىالأوانطلق الي مهمتك .. وخدمتني باخلاص .. 

  " الأرضفسنسافر في شتى بقاع .. تراه علي مد بصرك 

طيا كالريح المرسلة الشديدة  الأرضكان الحمار سريعا سرعة خارقة ، يطوى  
، تلحقهـا  الأرضعدة امتـار في طيـه  إلىية تمتد مامعند هبوبها ، وكانت ساقاه الأ 

حولـه التـى تغـيرت تغـيرا  الأرضجال معـالم شاهد الـد . ساقاه الخلفية في ضمها
عوام عنـدما كـان حـرا الأ لافـآ ملحوظا ، وتغيرت أبنية البشر حوله عما رأها منـذ 

  . يسجنأن  طليقا قبل

أخذ يشاهد بانبهار علي ظهر الحمار مظاهر التقـدم الحضـارى التـي وصـل 
كانـت . ثـةاليها البشر ، والتى اندثرت معظمها بعد جحـيم الحـرب العالميـة الثال

  هي السفر الي بلاد قارة أوروبا حيث يجمع لـه اتباعـا قبـلالأولىوجهة الدجال 
،  الأرضأخـذ الـدجال يسرـع بـالحمار في .  يسافر الي مقره الرئيسيـ في ايـرانأن 

وبعـد مسـيرة سـفر .. كون حوله غبارا عظيما من شدة اسراعـه في السـفر  حتى 
  .طانياطويلة وصل الدجال بحماره الي حدود بري

 كأنه يشعر.. شعر الدجال براحة في نفسه لهذا المكان ، كأنه يعرفه منذ زمن 
هـم مـن كـانوا ينتظرونـه .. أكثر اتباعه علي مر التاريخ هم من هـذا المكـان أن 

لقد أسس هؤلاء جماعات خفية ضد .. وماتوا ولم يروه .. بفارغ الصبر منذ أعوام 
الههـم واحـد يعبدونـه ، هـو .. د ديـن جديـد وايجا.. ديان والعقائد لتدميرها الأ 

لقـد " .. انتي كرايست " وربى الأ المسيح الدجال بعينه الذى يطلق عليه في العالم 
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يظهر ، سيكونون تحـت قيادتـه أن  وخططوا لما سيفعلونه بعد.. أقاموا له قصرا 
 والمسـلمين الـذين يكنـون لهـم الإسـلامفي غزو العالم من جديد ، أو القضاء علي 

أو .. وماذا يطلب الدجال غـير ذلـك في نفسـه ؟ ..  الإسلامظهر أن  الكراهية منذ
  !!.ليس أتباعه موجودون 

ابتسم الدجال الذى قد قطع الفيافي والقفـار في سـبيل هـذا المكـان ، وفـتح 
 غطت عـلىأن  إلىزكيبة من زكائبه الضخمة التى ربطت في ظهر الحمار الضخم 

بعض الخبز الذى احضره لفتنة الناس التى تعـاني مـن  خرج منهاأ ، و  بيضذيله الأ 
أغلق الدجال زكيبته ثم أطعـم الحـمار بعـض . الجوع والخوف منذ ثلاثة سنوات

فـرغ أن  وبعـد. الخبز الذى اكلها بنهم شديد لا يـلام عليـه بعـد سـفره الطويـل
  .الحمار من طعامه ، تحرك به الدجال الي مدينة لندن في سرعة خاطفة

،   الأرضمدينة الضباب التى كانت تعـد مـن اجمـل بقـاع .. لندن  في مدينة
للعـالم كبـار العلـماء  خرجـتأ دب والطب ، و الأ هور في الثقافة و وذات تاريخ مش

والتـى احتضـنت بـين اروقتهـا في ايـام المـاضى افخـم مظـاهر التقـدم .. دباء والأ 
ى مـن الي عهـد القـرون الوسـط الأخـرىعـادت هـي .. الحضارى والتكنولـوجي 

الي مدينـة لنـدن  أخـرى عاد الفرسان مـرة .. استخدام السيف والدرع والحصان 
تـى تسـتخدم الرمـاح ، فرسان الصليب ، والكفاليرية ، وقوات المشاة ال.. العريقة 

. عاد كـل شىء الي عهـده القـديم كـالعرب" .. الشارب شوتر " نجليز والنبالين الإ 
  .ندن نائمينكان الوقت هو الفجر حيث ما زال اهل ل

والتـى لم يزيلهـا .. وقف الدجال يجيل النظر في حطام اثار المدينـة العريقـة 
  . اهل لندن من مكانها

كان هذا الحطام لعدة اشياء مثل ساعة بيج بن الشهيرة التى دمرتها الحـرب 
كأن طـائرة  الأرضىعل الخاص بالساعة الأعلى العالمية الثالثة ، والتى تحطم الجزء

صـبح الجـزء المـتحطم مـن أ و ..  شديدة قـد قصـفتها فجعلتهـا حصـيدا و قنبلة أ 
فتسـمع صـوت دقـات ،الطريـق يمكـن السـير بجانبه الساعة يشـكل عائقـا عـلى

لم يعـد يسـمع اصـداؤها في .. خـيرة الأ نفاسه أ الساعة كأنها حشرجة لرجل يلفظ 
  .مدينة لندن كما كان يسمع في الماضى
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ام ، وتحــرك بحــماره الي حــدائق امــتعض الــدجال لــدي رؤيتــه هــذا الحطــ 
ريجنت بارك الجميلة التي بعثت في نفسه البهجة لدي رؤيتهـا وهـذه الحـدائق 
عبارة عنمجموعة حدائق جميلـة للغايـة، وأجملهـا حديقـة أزهـار الـروز، التـي 

جانـب بحيراتهـا  إلىتتفتح بعشرات الألوان والأنواع من زهـور الـروز في الصـيف 
جول في مدينة لنـدن ، اخذ الدجال ي. ة من الطيور المائيةالتي تزدحم بأنواع نادر 

ثار هناك مثل حديقة هايدبارك ، ومتحـف مـدام سـكوير، وقصرـ ورأى بعض الآ 
  .  باكنجهام  وقاعة هيوارد

حيـث انتهـي مـن جولتـه ،  أخرى رجع الدجال الي شوارع مدينة لندن مرة 
ن السـماء صـافية ، إ يث ، وكان الجو رائعا للغاية ح أخرى واشرقت الشمس مرة 

اهل لندن كانوا سيكونون سعداء عـلي هـذا أن  وحرارة الشمس معتدلة ، ويبدو
  . الطقس لولا هذا الذى ظهر ويتجول في شوارعهم

الناس ، واخذ يبتسم ويجيـل النظـر في النـاس  أماموقف الدجال في الشوارع 
  . عمالهاأ التي استيقظت للذهاب الي 

خلقـتم ، وبحثـتم في أن  الـذى طلبـتم رؤيتـه منـذ كمإلهأنـانيإ يا عبادي ، " 
خـرج الـزرع أُ ميت ، و أ حيي و أ نني من إ .. حلامكم عن شكله وصفته أ مخيلتكم و 

 لـيكم بعـدإ، انني جئـت تمطر فتمطرأن  شجارا ، وأأمر السماءأ من نواته فيصير 
بعث أ سـأنا، وهـا  الأرضصـاب السـماء و أ سمعت شكواكم من القحط الـذى أن 

  "يكم رحماتى عل
اتـه ءه عنـدما سـمعوا نداأمامـقالها الدجال وسـط النـاس التـى تجمهـرت   

وعندما رأوا شكله المخيف الغريب ، وجسده الضخم القوي ، وشـعره الكثيـف ، 
فزعوا منه ، وأخذوا يولون .. مثل ضخامته  الأرضوحماره الضخم الذى لم يروا في 

تحرك بسرعة كأنها في مظاهرة دبار منه ، ويهربون حتى شكلوا سلسلة بشرية تالأ 
، ويصيحون بالاستغاثات عند رؤيته حتى صار صوتهم يسمع في لندن ايقظ مـن 

  . كان يزال في نومته
يـتحلي أن  تضايق الدجال قليلا في نفسه لدي رؤيته هذا المنظر ، لكن عليـه

،  تيحت له اليـومأ عوام الأ لافآ لتي انتظرها لاستعباد الناس منذ ا فرصة بالصبر فال
  .في الحياة مرة واحدة فقط  فرصة يستغلها مثل من تاتى له الأن  ولا بد
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عـته الكبـيرة ، حتـى وقـف   هم مـن الجهـة أمـامتحرك بحـماره ورائهـم بسر
ليهم بابتسـامته العريضـة إوقف ونظر .. ول الهاربين منه أ التى يتقدمها  خرىالأ 

يـوهمهم انـه لـيس  أن التي تخفي ورائها ضجرا كبيرا من هروبهم ، لكنـه يريـد
  ..يحمل في قلبه شىء

يا عبادي لا تخافون منـي ، ومـن شـكلي ، ومـن جسـدي الكبـير ، وعينـي "  
الذى لم يستجب لـدعواتكم ،  إلهكمالرحيم الحقيقي وليس  إلهكمالعوراء ، فأنا 

ولم يجعل الخير يستشرى في بلادكم ، اتخافون من الـذى سـينجيكم مـن ازمـتكم 
نني ساجعل ارضكم تثمر مـن جديـد ، والسـماء تمطـر ميـاه لم التي تمرون بها ، ا

تنبـت أن  تروا مثل كثرتها في حياتكم ، وسـاعطيكم طعامـا يكفـيكم حيـاتكم الي
تستمعوا لي وتكفوا أن  كمأريد فقط .. تخرج لكم ذهبا أن  الأرض، وسأمر  الأرض

  ". ابقا عن الهرب ، فأنا لن أؤذيكم ، ولن أمنع عنكم الخير اليوم كما منع س
لا يعرفون طريقا الي الهرب ، كأنهم  الأرضوقف الناس فجأة متسمرين علي 

يرون ثعبانا أمامهم وشـلت قـدميهم عـن الحركـة ، وقـف بعضـهم يضـع أصـبع 
وعـلي وجـوههم شـحوب شـديد مـن ابهامه تحت أسنانه وينظرون الي الـدجال 

بعضـها ون تصـطك اسـنانهم بآخـر نهـاك مـن الجـرى وشـكل الـدجال ، و شدة الإ 
وارجلهم قد سرى فيها رعشة شديدة وأخذت تضرب في بعضـها غـير قـادرة عـلي 

ون تظــاهروا بالشــجاعة ورباطــة الجــأش آخــر مســاعدتهم في الوقــوف أمامــه ، و 
ونظروا الي الدجال بملأ أعينهم ، لكن الجميع لم يجد مفرا للهرب من سرعة حمار 

  . ليهالدجال في ادراكهم ، ولم يجدوا بدا من الاستماع ا
نحن في اتم سعادتنا لظهورك ، لقد .. الهي المسيح الحقيقى ، الهنا العظيم " 

الحقيقي الـذى  إلهكمنه إ أيها الناس لا تخافوا هكذا ، .. انتظرناك لعقود يا الهنا 
.. ن ن الخير الذى تنتظـروه منـذ زمـن سـيأتي الآ إ .. كاذيبه عنه أخدعكم يسوع ب

  ". لهي نحن جيشك وطوع امرك إ
البشرة تعلو وجنتيه بعض الحمرة ، ولحيته  أبيضال هذا رجل شاب طويل ق

خفيفة  ، وشاربه ضـخم ، ، وفمـه صـغير تكـاد لا تظهـر منـه شـفتاه الحمـراء ، 
بيـنما .. الدجال  أماميرتدي بذلة سوداء كباقي الناس المصطفين .. وشعره كثيف 

  .لناسه اأمامكان علي اتم الوصول الي نهاية الشارع الذى يقف 
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التفت اليه الدجال فجأة قطع عليه انتباهه مع الناس الـذين كـان يقـنعهم  
واقتحم الصفوف المتراصـة ، واصـطدم جسـده باجسـاد النـاس التـي .. بالوهيته 

الدجال وابتسم له ، ثم فاجـأ النـاس  أمامووقف .. نظرت اليه مع نظرة الدجال 
ثـم نظـر الي .. اح نفسه كثيرا الدجال الذى ابتسم في رضا ار  أمامجميعا بسجوده 

ه ، أمامـالناس التي تنظر باستغراب ازال الخوف من قلوبهم الي الشاب السـاجد 
  ..وقال لهم 

لا تصـدقونى ، أ تصـدقوني ، ولكـن يحـق لكـم  نأ يهـا النـاس ما قلت لكمأ أ "  
له لا ترونه قـد شـوهوا إنهم من السماء من أ ليكم وادعوا إفالأنبياء الذين بعثوا 

 فتنـة لكـم ، وانـتم صـدقتم شـيئا لم نيأ  كاذب مضل و نيعلى أ ، وصوروني  صورتي
جعل تمعجـزة سـ الآنيهـا النـاس سـأريكم أ ترونه ولم تختبروا صدقه من كذبه ، 

من الدجال  اقتربه و أمامقام الشاب من سجوده الطويل "  اليقين يزداد عندكم 
لنـاس لـكي يـريهم ا أمامحماره والوقوف  الذى كان علي مشارف النزول من على

اصبح بجانبه ، نظر اليـه بابتسـامة عريضـة وأخـذ يتأمـل في أن  وبعد ،معجزاته 
ثم قال للدجال باتساع عينيه .. وجه الدجال بعينيه قليلا ليتأكد مئة في المئة منه 

  .. ورفع حاجبيه وابتسامة اثناء الكلام 
ن الجماعة قـد الهي ، انني زعيم جماعة المتنورين ، وادعي جيمس بيلي وا" 

اقامت لك قصرا من اعوام طويلة ، واقمنا لك معبـدا وصـنعنا تمثـالا باوصـافك ، 
ان كنيسـة الفاتيكـان قـد اضـطهدتنا كثـيرا منـذ نشـأة هـذه .. وعبدناك الها لنا 

ونحن قد حاربناها بكل ما نملك من قوة وفكر وعلم ، وكل هذا نريد .. الجماعة 
.. انـت ظهـرت لـتحكم العـالم  الآنو .. بيلك وكـل هـذا في سـ.. الوصول لجلالتك 

اننـي اطلـب .. ونحن رهن اشارتك يا الهي .. وتعيد فيه الخير والبركة من جديد 
  ". جلالا إ تشرفنا في قصرك ومعبدك كي تزيده بهاء و أن  منك نيابة عن عبادك

ثـم التفـت الـدجال الي ، ابتسم الدجال ، وقام بترك لجـام الحـمار مـن يـده 
  :له بصوت ضخم ينم عن الحكمة  جيمس وقال

  .. " يكون هناك عبدا مخلصا لي مثلك أن  يشرفني يا جيمس" 
  ..التفت للناس الذين وقف علي رؤسهم الطير 
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معجزتي كي تصدقوا  الآنيكونوا مثلك ، ساريكم أن  من الجميع أريدوانني " 
  ". إلهكمانني 

ن الناس الـذين إ . وهيصدقون انفسهم من هول ما ير نظر الناس اليه وهم لا 
 إلى بدايـة مـن الفراعنـة وصـولا نسـانيمـر التـاريخ الإ  لوهيـةكثيرونعلىادعوا الأ

 ىهنـاك شخصـا يـدع نإ في العصر الحديث في جبال التبت قالوا  ىالرومان وحت
، ومــا فــيهم نســانيشــك الإ  ،، ولكــنهم كــانوا بشرـاـ عــاديين مــثلهمالــدلاى لامــا

نبياء كي يـريهم مـن أ يامهم أ عث الله للناس ، وبخارقة من قبل معجزةبحدهمىأ تأ 
.. حيـة  لىإفرعون وحول العصـا  موسى ىوتحد.. له الذى يستحق العبادة هو الإ

لكنهم .. له الواحد الإإلىالناس  ىواهتد،وانشق القمر لمحمد ،المسيح الموتى احيأ و 
لوهيـة بمثـل هـذه القـوة والضـخامة والثقـة لم يروا شخصا بعد ذلـك يـدعي الأ

فكـار في جالـت هـذه الأ . عيـنهمأ ضخم منـه لم تـره أ بل ويركب حمارا  ،نفس بال
ثناء نظرهم للدجال وهو يستعد للمعجزة الخارقة التـي سـيفعلها أ رؤوس الناس 

  .همأمام
ثـم .. السـماء ، مغمـض عينـه  إلىرأسـه  ا، رافعوقف الدجال مستوى القامة

يهمهـم بكلـمات كـالتى وأخذ يتمتم و.. رفع يديه وقبض علي راحة يده في شده 
اصـبح الجميـع  حتـى و يرفع صـوته في الهمهمـة شـيئا فشـيئا .. يقولها السحرة 

  :يسمع تلك الكلمات 
يا من رويتى البشر بماءك منذ نشأتهم .. يا عبدتي المخلصة .. ايتها السحب " 

.. يا من غضبتي عليهم منذ ثلاثة سنوات ولم تعدي تمطرى لهم شيئا ..  الأرضفي 
التـي يسـتلذون بهـا  واشـجارها وفاكهتهـا الأرضحرمتى البشر مـن نبـات  يا من

تتجمعـي ،  وأن تمطـرى عـلي لنـدن وبـاقي مـدن أن  الآنمـرك آ ..طوال عمرهم 
  ". بريطانيا مطرا لم يروه من قبل 

وفجأة وجد الناس نور الشمس ينحسر من حولهم شيئا فشـيئا ، وبـدأ هـواء 
السماء التـي مـا زال الـدجال  إلىنظر الناس الرياح يلفح وجوههم الشاردة ، ثم 

فوجدوا السحب تشكل غيوما كثيفة ، وبدأت تصـدر صـوتا .. بقبضته  إليهايشير 
صوت ارتطام السحب ببعضها البعض محدثة خيوطا كهربية في السـماء .. مخيفا 

.  

o b e i k a n . com



- 90 - 

أخذ نـور الـبرق يـأتي عـلي وجـوههم ويخطـف ابصـارهم الجاحظـة لهـذه  
ثم قطع عليهم الدجال انتبـاههم ، وصـاح بـأعلي .. هم مامأ المعجزة التي حدثت 
  ..صوته فارتعد الناس 

  ". تزخر بماءك الغزير  الأرضتجعلي  حتى .. أمطرى بشدة .. أمطرى "  
هـا أبوابوفتحـت السـماء .. توقف صوت الـبرق ، وارتطـام السـحب ببعضـها 

لهـذه المعجـزة  حتى ذهل الناس من حول الـدجال .. السيول .. للامطار الغزيرة 
وضم الناس كفوفهم بجانـب بعضـها كي يجمعـوا .. هم أمامالخارقة التي حدثت 

الماء في راحتها كي يشربون من الماء النقي الذي حرموا منه ، وهم يصيحون فرحـا 
  .يمتزج به بعض الخوف من الدجال 

.. امـتلات بطـونهم بالمـاء  حتـى اخذوا يشربون من المـاء الـذى لم يتوقـف  
ركبتــيهم ، ومــلأ  إلىتحــت ارجلهــم بالمــاء الغزيــر حتــى وصــل  الأرضلات وامــت

  . الشوارع بالماء
وقف جيمس مزهوا بشدة من انبهار الناس بمعجـزة الهـه المزعـوم ، وزادت 
ابتسامته اتساعا عندما رأى الناس يشربون الماء بنهم ، وأحس في نفسه أن الناس 

  :الدجال عليه تركيزه  وقطع.. قد صدقوه بشكل نهائى لا رجعة فيه 
يا عبادي ، أرأيتم رحمتى ورأفتي بكم ، والتى لم يمنحها ايـاكم الـه المسـيح  " 

  ! " حقا  إلهكماما زال لديكم شك انني .. الذى تعبدونه 
ــفنظــر  ــه إلى ــد كلمت ــاس بع ــلى  الأ ه الن خــيرة بابتســامة عريضــة ، وسرت ع

ثـم جثـى الجميـع .. ه وجوههم الدموع لهيبة الموقف الذى وضعوا انفسـهم فيـ
  : الدجال  ، وهم يقولون  أمامعلي ركبتيهم 

نشهد انك الهنا الرحيم  المسـيح، الـذى تلطـف بحالتنـا السـيئة وانـزل لنـا " 
  ". مل في النجاة الأ فقدنا أن  الخيرات بعد

  : نظر الدجال لهم و قال 
الناس ، باقي  إلىيا عبادي المخلصين ، ولتذهبوا  الأرضارفعوا رؤوسكم من " 

وتعرفوهم بي وبما فعلته لاجلكم ولاجلهم ، ثم ائتوني في قصرى مع جيمس الذى 
سيرافقكم في مهمـتكم المقدسـة فسـنكون جيشـا ، وسـنفرض الـدين الجديـد في 

  " الأرض
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جميعا ، واهتزت اركان السـماوات  الأرضمشهد فزع منه اهل  إلىالآنانقلك 
 ة فقط في هذه الدنيا ، هو الذى قضىـن الله هو الذي يستحق العبادإ ..  الأرضو 

 الأرض، هو من ينبت الغيب، هو من يحيي ويميتوقدر  ويدير الكون من وراء 
عور ، ولا عينـه ناتئـة ، ولا شـعره أ ، وينزل من السماء ماء فتمطر ، وهو لـيس بـ

هم ، أمـامفكيف يفتن الناس برجل كاذب لمجرد انه انزل المطر .. كشعر الغوريلا 
  . ما قال انه اله الناس اجمعينوان رجلا 

تعال معي يا صـديقي وادخـل معـي هـذا القصرـ الـذى نصـبت في سـاحته 
خرجت شلالات من المياه العذبة أ الساحة و نافورة مياه من الفسيفساء توسطت 

ارتوت بطونهم الخاويـة مـن جـمال الميـاه  حتى التف الناس حولها يعبون منها 
تسمع ضحكاتهم وصيحاتهم ورقصهم حـول  نتأ ها .. العذبة منذ ثلاث سنوات 

مرحهم برش المياه علي بعضهم الـبعض ، وهـم يهتفـون بالتحميـد  أيضاالمياه ، و 
  .ولكن لذلك الدجال.. اله البشر ليس لله.. لكن لمن ؟ .. والتهليل 

  "انت الهنا الرحيم الرؤوف بحالنا.. نشكرك أيها المسيح المخلص " 
بي الذى توسـط السـاحة ، ويقومـون بالسـجود تمثاله الذه أمامثم يقفون   

  .له
ذلك التمثال الذى تراه بعينيك ، المنتصب القامة كانه ضابط يعطى التحيـة  

قمتـه " هـرم " العسكرية بثبات لقائده ، لونه اخضر ، يقف علي قاعدة مثلثـة ، 
هي عين الدجال .. ناقصه ، ويعلوها هريم صغير يكمل القمة وعليه عين واحدة 

" mocclxxvi" واسفل الهرم كلمة رومانيه هي .  يشع نورا في كل الاتجاهاتو.. 
 annuit" أخـرى تاريخ انشاء جماعـة المتنـورين ، واعـلاه كلمـة ..  1776بمعني 

coeptis "ويرتـدي جسـد . هكـذا كتـب عليهـا.. مهمة الجماعة اكتملـت  ىبمعن
ت عـروق وعضـلات سرته بدون كمام للذراعين ، حيث بـرز  إلىالتمثال زى اسود 

تلك الذراعين لتنم عن صلابتهما ، وحول سرته حزام بني اللون قد لف بـه بطنـه 
ورأس التمثال فيها حاجبين مرتفعين قليلا .. وارتدي في رجليه بنطالا بني اللون .. 

عن عيني الدجال الذين اغمضوا قليلا لينموا عن الحكمة ، وفمه واسع قد كللـه 
سه تاجا ذهبيا دائرى لـف بـه جبهتـه ، قـد كتـب عليـه ذقنه الخفيفة ، وزين رأ 

واطلـق البخـور حـول التمثـال الـذى ) ..  666(رقما علي الجزء الخـاص بجبهتـه 
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ه الـذين فرحـوا بالميـاه أمامـانوف السـاجدين  إلىاخذت رائحته النفاذة تتسلل 
المسـيح المخلـص او " كـان هـذا هـو الـه المتنـورين المحبـوب . وبالههم الجديـد

  ". ال الدج
بفرش طويل احمر كانهم يستعدون  بيضساحة قصر مشيد قد زين بلاطه الأ 

البلاد ، وامتد هذا الفرش الـذي طولـه عشرـون  إلىلاستقبال رئيس من الرؤوساء 
تكونـت عبـادة المسـيخ أن  هذا القصر متـين البنيـان  منـذ.. باب القصر  إلىمترا 

نت جدرانه التى بنيت من الحجر الدجال في لندن علي يد جماعة المتنورين ، تلو 
سـود الأ البـاب الخشـبى الضـخم  أمام، وفي المكان الذى  بيضالجرانيتي باللون الأ 

اللون والذى له مقبض حديدي عظيم يصدر صريرا عظـيما عنـد غلقـه او فتحـه 
عمودين عاليين ، احدهما علي اليمـين واحـدهما عـلي .. مرين الأ لامر هام في كلا 
سـفل ، امـا كشـفتهما فتمسـك مـن الأ عدة مربعة تمسكهما مـن اليسار ، ولهم قا

ويوجد حول القصر تماثيل عديدة غـير .. بسقف واسع يظل مدخل الباب  الأعلى
تمثال الدجال ، قد انشئت لزعماء المنظمة علي مدي التـاريخ الـذين سـاهموا في 

يدخل  عظم تحية لمنأ رتقاء بها ، قد تراصت علي يمين الطريق وشماله مكونة الا 
  . القصر

تعال يا صديقى ولا تخش شيئا كي نفتح ذلك البـاب الـذى تـرى نـورا اصـفر 
ينبعث من داخله علي مرمي البصر ، ها انت تري حارسين مـن فرسـان الصـليب 

يمـن منهـا صـليب ، وتخفـي هـذه الأ يرتدون عباءة حمراء مطـرزا عـلي الكتـف 
امـا الركبتـان والقـدمان ..  العباءة من تحتها قميصا واقيا من السلاسل الحديدية

فتحميهما صفائح مربوطة مـن الصـلب ، يحمـل كـل مـنهما رمحـا ودرعـا ، وفي 
  الباب ويقولان لك الآنيبتسمان لك عندما تدخل .. جانبه سيفا في غمده 

  ".رؤياكم يا عباده  إلىالهي المسيح بالداخل ، في شوق "  
. د فرائسـك عنـدما تـراهك مشهدا مهيبـا ، ترتعـأماميفتحان لك الباب لتجد 

،  في منتصـف صـالة  أبـيضك مائدة خشبية طويلة جدا ، عليهـا فـرش أمامترى 
اـب ، وعـي  القصر الداخلية الواسعة ، قد حملت بما لذ وطاب من الطعام والشر

يسر تجد مقاعد بالمئات قد تراصت بجانب بعضها البعض قـد الأ يمن و الأ جانبيها 
ه ومسـاعديه مـن المتنـورين وهـم يـاكلون جلس عليها ضيوف الدجال من عباد
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بشراهة شديدة ، وليس عندهم وقـت لـكي يلتفتـوا لـك وانـت تتامـل منظـرهم 
وتنظر تحت قدميك لتجد أرضية القصر مغطاة بفرش اخضر قد اظهرت بلاطها ..
  .الجميل  بيضالأ 

وعلي جدران القصر اليمني تجد نقوشا رائعة لفرسان الهيكل وهم يحاربون  
ىـ تجـد نقوشـا حديثـة مرسـومة في بيت ا لمقدس منذ قـرون ، و الجـدران اليسر

وفي سـقف القصرـ تجـد قبـة علويـة ذات .. لزعماء حركة المتنورين عبر التـاريخ 
مساحة كبيرة قد علق بها بعـض النجـف الـذى احتـوى عـلي شـموع كثـيرة قـد 

  . نهار إلىاحالت بنورها ظلام القصر 
تجد حمار الدجال الضخم مربوطا من عنقـه نا كثيرا من نهاية الصالة ، لاقترب

وقـد انـزل .. ثم يمتد الحبل كي يربط في حلقة حديدية مثبتـة في الحـائط بشـدة 
  . كي ياكل طعامه وشرابه الذى قدمه له سيده الدجال الأرضإلىراسه 

طبقـة  إلىك سلما من عشرة درجات يصعد بك أمامادر راسك للخلف لتجد 
د نصب عليها كرسى خشـبي ذهبـي ضـخم ، محـلي ق.. علوية عن ارضية القصر 

كـان .. وفـرش بفـرش فـاخر .. من جوانبه اليمني واليسرى بالفضة وبعض الماس 
وهو يبتسم لعباده  الآني للدجال ، الذى جلس عليه الإلههذا هو كرسي العرش 

الرسـول  الذين ياكلون ويشربون ، وقد حمل في يديه زكائب الخبز التـي وصـفها
  عوام الأ لافآ يه وسلم منذ صلي الله عل

  " يحمل في يديه جبال من الخبز " 
الضيوف اعطاهم الدجال ما يريدونه ، ويظهـر مكـان  أماموكلما فرغ الخبز 

  . اي انه طعام لا ينفذ.. الخبز لذى نفذ منه خبز جديد 
ىـ الـذى "  يا عبادي المخلصـين ، اننـي سـعيد بـانكم اجتمعـتم هنـا في قصر

،  الأرضهنيئا لكـم باتبـاع دينننـا الـذى سيسـود .. حضوركم سيزيد بالبركة لدي 
ديـان التـي الأ ويسود معـه الخـير والسـلام الـذى افتقـدتوه طـويلا بسـبب تلـك 

ملأتــم أن  بعــد الآنهــل أنــتم ســعداء .. اســتخدمتكم في صراعــات فــيما بينهــا 
 انني الآنهل تعترفون .. بطونكم الخاوية من لذة الطعام الجميل منذ سنوات ؟ 

  ! " ..جلبت لكم الخير ؟أن  جدير بالعبادة بعد
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الناس التي اوشكت عـلي الانتهـاء  إلىقطع الدجال علينا حديثنا ، وهو ينظر 
  .من الطعام والشراب

هـم ، والتفـت إلىتوقف الناس عن الطعام فجأة بعد سماع حـديث الـدجال 
قبـورهم ، وانتاب القصر فجأة سكون كسـكون المـوتي في .. ه الناس جميعهم  إلى

انه الشعور الذى ينتاب البشر جميعا عنـدما يوضـعون .. وتسمروا في مقاعدهم 
عقلك ليس في مكانـه أن  في لحظة اختبار يتطلب اجابة سريعة في الحال ، تشعر

جابة كـما يعمـل في وقـت فراغـك مـع نفسـك ، او و الإ أ التفكير أو لا يقدر علي 
قد غطتها بضـع قطـرات مـن  تشعر بالخوف الذى يغرق جسدك ، وتجد جبهتك

انه مثل يوم القيامـة ، .. العرق ، او تجد قدميك لا تقدران علي حملك وترتعشان
  . يوم الحساب والسؤال

أن  بعـد الآنلم يجب أحد لمدة خمس دقائق في سـكون رهيـب عـم القصرـ 
كل الطعام في نهم ، وحديث الناس مع بعضهم أصوات الشفاه التي تأ كان يضج ب

  .البعض 
حقيـة الـدجال أ وجد الناس لم ينطقوا بأن  ام جيمس بيلي من مقعده بعدق 

نهـم أ يمان الناس بالـدجال ، و إ نفسه في وساورته بعض الشكوك في .. لوهية الأفي 
  .الطعام والشراب.. لا لمصلحتهم إ توا أ  ما

سار جيمس قليلا وهو يتصنع الابتسامة للناس رغم ضيقه الشديد بمـوقفهم 
وصـل  حتى و يهز رأسه متأسفا له كأنه يعتذر له عما يحدث ، ناظرا للدجال وه

ثم نظر للناس التـي اشرأبـت .. و شبك يديه في بعضهما  الأولىدرجة السلم  أمام
  ..اعناقهم له بانتظار ما سيكون

ن كم الآ أمـامالحقيقي يجلـس  إلهكمن إ نجليزى  العظيم ، الإ أيها الشعب " 
كنـتم .. برحمته التي منعت منذ ثـلاث اعـوام تملأون عيونكم منه ، اما جاء لكم 
يمنـوا علـيكم بحفنـات مـن الطعـام أن  خـرىفيها تنتظرون التجار مـن الـبلاد الأ 

والشراب ، بما تجود به انفسهم علي ارواحكم التعسة مـن الفقـر والقحـط ، امـا 
كنتم تهربون من الحرب العالمية التـي قامـت ودمـرت الـدول العظمـي بسـبب 

تحكموا فيكم واخـذوا كـل وسـائل التقـدم مـنكم ، ودمـروا لكـم غباءهم ، بل و 
، التـي  الآنبعض اساسيات الحضارة في لندن كتلك الساعة الخاوية علي عروشها 

o b e i k a n . com



- 95 - 

وقد جاء لكم من الغيـب ، وانـزل  الآنو .. كانت صدي صوت دقاتها انحاء لندن 
هـ ال الأرضمطار ، وانبت لكم الأ لكم  خـاص من جديد ، بـل واستضـافكم في قصر

 ىخـر أ  بها ، ولو لحظتم لوجـدتم معجـزة واعطي لكم الخبز من زكائبه التي اتي
أن  نعبـده منـذ" .. المسـيح المخلـص " لهي وسيدى إن إ .. وهي عدم نفاذ الخبز 

لــه البشرــ إنهأ ننــا نعلــم ، نظــرا لأ  الآننــراه أن  اسســنا هــذه الجماعــة مــن قبــل
الذى تنازل لكم بكل تواضـع  هالإلالحقيقي وليس ما كنتم تعبدون ، فلنعم ذلك 

ساسـجد لـه  الآنفـ.. ية ، ونزل لكم واعطاكم ما تريـد انفسـكم الإلهعن صفاته 
أأنتم توافقـون كلامـي ! .. يدخلنا جنته ، ويرضي عنا أن  ولتسجدوا معي له عسي

  ! ".منكم ؟ أخرى مرة  إلهكمأم ستغضبون .. ؟ 
هـم بابتسـامة إلىوينظر  الناس بيده اليمني ، إلىقال جيمس هذا وهو يشير 

  .بانتظار رأي الناس الذى يحاول اقناعهم .. اليسار  إلىعريضة ، ويحني رأسه 
سيده الدجال الذى قام من مجلسه ، ووضع زكائبـه جانبـا  ، وهـو  إلىنظر  

يرتدي حلة مزركشة جديدة بلون اسود المفضـل لديـه مثـل تلـك التـي يرتـديها 
هـذه الحلـة قـد صـنعتها الجماعـة منـذ زمـن التمثال الذى في خـارج القصرـ ، و 

بانتظار ظهوره واعطائهـا لـه ، ووقـف هـادىء القسـمات ، عـلي ثغـره ابتسـامة 
  .خفيفة

الوقـوف خلـف جـيمس  إلىقام الناس جميعهم من مقاعـدهم ، و تسـابقوا 
ثـم سـجدوا جمـيعهم وهـم يصـيحون بكلـمات .. الـدجال  أمـامالآنالذى سـجد 

  :عند خروج روحه من جسده متلجلجة كمن ينطق الشهادة 

وسـامحنا .. ارض عنا يـا الهنـا .. الهنا واله البشر اجمعين ، الرؤوف بنا  -
 .علي ما بدر منا اتجاهك

هدأت سورة الدجال ، وايقن في نفسه بانه في طريقـه لاخضـاع بقيـة القـارة 
نيين وروبية بهذه المعجزات التي امتلكها في يديه ، وبانتشار اخبار اتباع البريطاالأ 

 بعـد الأرضباقي انحـاء  إلىالتوجه  الآنلدينه وعبادتهم له ، وقرر انه يلزم عليه 
  .هكذا قال لنفسه" .. اولي مهامي تمت بنجاح " اخضع بريطانيا لسلطانه أن 
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مــن  اقــتربتمهــل الــدجال في خطواتــه وهــو ينــزل عــلي درجــات الســلم ، و 
قائلا بصـوت حكـيم .. لقيام الساجدين له بانتظار اشارة جيمس او اشارته لهم با

  ..وهادىء 

قم يا جيمس المخلص ، فانك وجماعتك والنـاس جميعـا اعـزاء عـلي ، واني "  
ثم صاح في المئـات مـن " .. سامحت الناس جميعا ، فما اتيت هنا لكي اكره احدا 

  الساجدين 

فـاني قـد .. يا عبادي المخلصـين ، ارفعـوا رؤوسـكم وقومـوا مـن سـجودكم " 
  ". احدثكم وجيمس حديثا مهما أن  أريدوانني . .سامحتكم 

رفع الناس وجوههم من علي ارضية القصر ، ونهضوا نهوضا واحدا مسـتويين 
بجانـب حـماره الضـخم الـذى مـا زال  الآنالدجال الذى وقف  أمامعلي قامتهم 

  .يأكل طعامه بنهم

،  بعضهم البعض في استغراب لوقوف الدجال بجانب الحـمار إلىنظر الناس  
 آخـرمكـان  إلىوعدم جلوسه علي العرش الخاص به ، وقدروا انه سيغادر القصر 

  .ينشر بها دعوته أخرى دولة  إلىاو 

وروبية غير بريطانيـا ، الأ لاذهب لباقي الدول  الآنيا عبادي ، انني سارحل " 
حتى الأرضفما عرف الناس بعد بدعوتنا التي ظهرت ، ولم ينتشر الخبر في شعوب 

 إلىاننـي سـاوكل .. اخبركم به أن  أريدوانني عزمت امرا هاما قبل رحيلي  .. الآن
جيمس بتطويع من يقدر منكم علي النزال والصبر علي وطأة الحروب وتدريبهم 
، فاننا مقبلون علي عمل عظيم وهو اخضاع جميـع دول العـالم لنـا ، وان يصـبح 

  .. ".ديننا هو الدين العام للناس في العالم ، و 

ع جــيمس حــديث الــدجال قــائلا وهــو يقــترب منــه مسرــورا للمهمــة قــاط 
  .. المقدسة التي اوكلها له الدجال علي حسب احساسه 

  " ادرب هذه الجموع الغفيرة ، اين سأجدك يا سيدى ؟أن  ولكن بعد" 
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ولكن عندما تنتهـي مـن مهمتـك واتيانـك ! .. ليس مسألة اين تجدني  -
ايران ، فتجمع قـواتي  إلىب ، يمكنك التوجه بالفرسان والمتطوعين علي اعلي تدري

 .اليهود الطيالسة.. عند احبابي .. وبالتحديد يهودية اصبهان .. ستكون هناك 
، وحمـل زكائـب الخبـز ،  أخـرى كـرسي العـرش مـرة  إلىقال هذا ثم صـعد 

 ورفعها بخفة عجيبة علي كتفه لا تتناسب مع ثقل الزكائب ،  ثم توجه بهم مـرة 
  .حمارال إلىأخرى
ربط الدجال الزكائب علي ظهر الحمار الذى ما زال يأكـل بعـدم اهـتمام او  

.. ثـم فـك قيـود الحـمار .. احساس بثقل ما يحمل ، وكأنها زكائـب مـن الـريش 
وطلب من الناس افساح الطريق لـه ليخـرج مـن .. وامسك بلجامه بيده اليمني 

  . الباب
، ثم اجتـاز الـدجال سـاحة  لسيده بوابأمر جيمس حراس البوابات بفتح الأ 

القصر مـن الخـارج نظـرة اخـيرة ثـم  إلىونظر .. القصر الداخلية بسرعة خاطفة 
  .سبيله إلىمضى 
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  الفصل السابع
  كرشنا الإله

  

المسيح عليـه السـلام حـذر أتباعـه مـن أن  لقد ذكر متى فى الكتاب المقدس 
  ..  الحواريين من أناس يدعون أنهم المسيح

سيأتى كثير من الناس منتحلين اسمى ، فيقولـون . انتبهوا لئلا يضللكم أحد " 
  ).  5 -4..  24متى ". (ويخدعون كثيرا من الناس ! .. أنا هو المسيح 

.. فلا تصـدقوه ! ها هو المسيح هنا ، أو ها هو هناك : فاذا قال لكم أحدا " 
يـات والعجائـب العظيمـة الآ فسيظهر مسحاء دجالون وانبياء كاذبون ، يصنعون 

الوا لكـم هـو فى ن قـإف،ها أنا أنـذركم. مكن حتى الذين اختارهم اللهأ ن إ ليضلوا 
متـى ". (فـلا تصـدقوه هناك ، أو ها هو فى  داخل البيوت  إلىفلا تخرجوا  البرية

24  ..23- 26 .(  

فـما أراده لنفسـه تحقـق .. خرج الدجال من القصر ، وهو فى قمة السـعادة 
الحقيقى الذى خلصهم من  الإلهفى نفوس الناس التى سجدت له على أنه  سريعا

  .شح المياه التى لازمتهم لمدة ثلاثة سنوات

وهو يحـث حـماره السرـيع .. الذى أحرزه  الأولخرج وهو يتغنى بانتصاره  
سرعة الريح المرسلة على المضى قدما فى أرض اوروبا التـى تعـانى كلهـا مـن نفـس 

  . الأرضوهو قلة مياه الأمطار ، وقلة نبات ..  طانيا معاناة دولة بري

  :كان يحدث نفسه طوال الطريق عن انتصاره ، بل ويخاطب الحمار قائلا 

أتعـرف مـا هـو شـعور أن .. يا حمارى المخلـص  الأرضسأصبح ملكا لهذه " 
انـه .. والحيـوان والنبـات  نسـانالإ .. تكون سيدا لكل هذه الكائنات التى حولك 

كل هؤلاء يطلبون رضـاك ومسـحة مـن .. كل هؤلاء يهابونك ..  يوصف شعور لا
اننـى بيـدى جنـة .. بركاتك عليهم تزيدهم نعيما على النعيم الذى وهبتـه لهـم 

لكننـى .. أدخل من يطيعنى جنتى ، وأدخل من يعصانى نـارى .. ونار يا صديقى 
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هــؤلاء أن  يمـانلاح شـديد لا ينبغـى لضـعاف الإفهـذا سـ..  الآنلـن أسـتعملهما 
سـتعرفهم .. يـا صـديقى  الآنون لن تعـرفهم آخر أنا أحتفظ به لأناس .. يعرفوه 

 الأرضالراحة يا صديقى هى كل ما يطلبه أى كائن على هـذه .. بسيماهم فقط 
أنـت تعبـت معـى طـوال هـذا الطريـق ..  أيضـاوهذا ما سأوفره لهـم وأنـت .. 

وسـتجد منـى النعـيم .. عبك هذا أصبر أربعين ليلة فقط على ت..  أصبر.. الطويل 
بـل سـتجد غـذائك المفضـل دائمـا .. لن تشـقى معـى .. الأبدى بعد هذا التاريخ 

حظـك هـذا .. وسوف يكون لك مكانك المفضل الذى تنام فيه .. وراحتك الدائمة 
ستحظون جميعكم بالنعيم والراحة الأبديـة .. مثل حظ البشر الذين سيتبعوننى 

لا عـلى إ فلن تجـد النعـيم ..  الآنلة لتنال كل ما أعدك به أصبر فقط أربعين لي.. 
  ". جسر من التعب 

سمع الحمار هذه الكلمات وهو رافعا رأسه التى علتها بعض قطرات العـرق 
، وأذناه منتصبان ، وضيق  جفون عينيه فى رضا ، ودلى مشافره فى أشبه بابتسامة 

ه الدجال أشبه بطاقة جسدية وكأن هذا الكلام المعسول الذى حدثه ب.. متكاملة 
فقد أزاد من سرعة سيره حتى بلغ حدود .. وروحية كبيرة تعطى فى شكل كلمات 

  .خرىالدول الأوروبية الأ 

دخل الدجال تلك الدول ، ومثلما فعـل فى لنـدن ، فعـل معجزاتـه فى الـدول 
ة ولم يـدع شـبرا مـن تلـك القـار ..  نبات الـزرعإ نزول المطر و ..  خرىالأوروبية الأ 

لاف ، وفتنوا به ، وسـجدوا لـه ، واعترفـوا بـه واتبعه أناس كثيرون بالآ .. وطئها لا إ 
وكلـما .. وأصبح الدجال سيدا على أول قارة وطئها بقدمـه بـلا منـازع .. الها لهم 

حيث .. يهودية أصبهان  إلىكان يدخل دولة ويتبعه أناس منها يأمرهم بالذهاب 
حيث سيكونون نائبين .. اليهود الطيالسة .. هناك حلفائه ومتبعيه على حد قوله 

الذى سينتقم .. ية الإسلامعنه فى تنظيم الجيش الخاص به الذى سيغزو به المدن 
وبدأ .. وولى مساعديه المخلصين على تلك البلاد .. به من المهدى الذى فتح البلاد 

  .يةمالإسلا البلاد  إلىيعيد العدل وشريعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم 

وسـيقود .. سـيعود الـيهم فى النهايـة  الأرضوعندما ينتهى من جولته حول  
وهـا . ية الأرضـية لتكتمل بذلك مملكتـه الإسلامالجيش الذى سيخضع به الدول 
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قارة سيجعلها تحت سيطرته سلميا كسابق  آخرثانى قارة و  إلىفى طريقه  الآنهو 
  .قارة أسيا.. القارات 

 .التى فيها اكثر سكان العالم..  ارات الخمس اكبر الق.. قارة اسيا 

التـى تعـد .. ثلث العالم تقريبـا "  2كم 44874000" تحتل بمساحتها الكبيرة 
ففيها ولد أشرف الخلق محمـد صـلى الله عليـه .. العالم  إلىديان الأ مهد الأنبياء و 

  . الأرضإلىعليه السلام عندما هبط من الجنة  آدموفيه نزل .. والسلم 

فى العـالم أكـثر  إنسـانلاي  الآنالدجال فى صحرائها الشاسعة  التى تبدو  سار
صحراء وأرض سرى فيها القحط كأشد مـما .. لا نبات فيها ولا ماء .. المناطق فقرا 

الذى تحلـل فى  نسانالأشجار ذبلت حتى أصبحت مثل الإ ..  إنسانتتخيل مخيلة 
وأصـبح شـكل .. رقـة واحـدة لا توجد على فروعهـا و .. هيكل عظمى  إلىمقبرته 

.. كأنه شبح تجسـد عـلى هيئـة شـجر .. الشجر أسود لا ترى فيه حياة ولا موت 
تجـرى متدفقـة بـين جنبـات  الأيـامالتى كانت فى يـوم مـن  الأرضوجفت نبوع 

  . شجار فتنعش الحياة فيها وفى زهرها وثمارهاالأ 

ساطعة شديدة تحرقه الشمس ال الأرضسار الدجال فى تلك الصحراء ، وتلك  
حمـر فزادتـه احمـرارا ، الأ تلفح نسمات هوائها الحارة وجهه .. الحرارة بشواظها 

على حماره الذى قلت سرعته فى السير وامتلأ  أيضاوندى بالعرق ، واثر ذلك الجو 
وجهه بالعرق وبعض حبات الرمال التى كانـت تقـذف عـلى وجهـه مـن ارتطـام 

  .حوافره

قـد دفنـت  الأرضكـأن .. أو حيوان أو مسـكن  إنسانلم تلمح عين الدجال   
  . البشر وحضارتهم فى طياتها

فعـلى الـرغم مـن شـدة .. يبدو أن الغنيمـة سـتكون سـمينة هـذه المـرة "  
يبـدو أن النـاس هنــا .. لكنـه لا يسـاوى شىء بشـدته هنـا .. الجفـاف فى أوروبـا 

  "  وأنفسهم من القحط والجوع الأرضسيستجيبون لدعوتى أملا فى شفاء 

سهول جبلية عظيمة  إلىأخذ الدجال يسير على هذه الحالة يوما حتى وصل 
والتـى .. السـهول الشـمالية بالهنـد .. التى تنتمى لشمال ثانى أكبر دولة فى اسـيا 
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تتميز هذه السهول بتربة خصبة . تقع بين جبال الهملايا وشبه الجزيرة الجنوبية 
  .نطقةلذا فان معظم الهنود يسكنون بهذه الم.. 

نظر الدجال حوله ليجد أنهارا قد جفت مثـل بـراهمابترا، والجـانج والسـند  
واشجار قد ..  الأخرىحتى أصبحت طينا يسهل السير عليه والعبور نحو المنطقة 

وحيوانات ميتـة مثـل .. ذبلت مثل تلك التى رأها من قبل عند سيره فى الصحراء 
بى الطريـق قـد جحظـت عيناهـا الببر والقردة والخرتيـت  والغـزلان  عـلى جـان

  . وتجمد جسمها حتى أصبحت مثل من يجلس فى الجليد كما ولدته أمه

أحس الدجال رغم قسوته ببعض الشفقة لهذه المناظر التى راها فى طريقه ، 
وتلك الحيوانات التى ماتت على جانبى الطريـق ، وهـو ينطلـق كالسـهم وسـط 

 إلىلية كأنه مرصوف ، وظل سائرا الغابات على طريق من الرماد وسط أشجار عا
  .فتوجه بحماره نحوه.. ضخم  أبيضأن لاح له من بعيد قصرا 

.. كان هذا القصر هو قصر تاج محل، الذى بناه الحاكم الهندى جهـان شـاه 
أخيرا وجد الدجال ضالته .. ريون والتى يعيش بها الهنود الآ ..  را يقع فى مدينة اك

  . راء بحر العرب كى يجعل العالم تحت سيطرتهتى لهم من و أ الناس الذين .. 

لا نـاظرا وأخذ يسـير قلـي الأرضإلىالقصر ، وترجل  أمامأوقف الدجال حماره 
لمـح .. خلـف القصرـ  إلىيتحدث معهم حتى وصـل  هنا وهناك يبحث عن أناس

 ثـم عـاد مـرة.. تلوح له من بعيد فابتسم الدجال ابتسامة عريضـة  أكواخأشباحَ 
  .حماره إلىأخرى

لم تكـن تبعـد عـن القصرـ التى  كواختلك الأ  إلىسار الدجال بسرعة خاطفة  
عـلى اليمـين .. مصطفة بجانب بعضـها  كواخوهناك كانت الأ ..  متارالأ بضعةغير 

مبنية من الطين اللبن ، ولها بـاب خشـبى واحـد لـيس بالطويـل ، قـد .. واليسار 
بجانبهـا .. حجريـة تتوسطها ساحة .. غطى سقفها الخشبى بعض سعف النخيل 

نارا متقـدة قـد أشـعلت عـلى بعـض  كواخوأمام تلك الأ ..  شجار الذابلة الأ بعض 
وبجانبهــا بعــض الجــرار الفخاريــة ، والأوانى .. الخشــب للــدفىء واعــداد الطعــام 
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التى دلت على أن السـكان يعيشـون .. الحديدية التى غطتها بعض قطرات الماء 
  .ام الذى نتج عن القحط والجوععلى الماء فى الغذاء  لقلة الطع

منتظرا خروج الناس مـن مسـاكنهم ، فقـد  الأكواخوقف الدجال وسط تلك  
كان الوقت شروق الشمس ، وما زال الناس نائمين وقد فتح زكائبه لتوزيع الخبـز 

  .ووقف بجانب حماره.. على السكان 

عـلى تـدل  الأكـواخمضى الوقت ، وسمع الدجال جلبة تأتى من داخل تلـك   
طفال ، وصياح وشـد وجـذب بـين صـوت رجـالى الأ استيقاظ الناس ، وسمع بكاء 

بالطعـام أو تيانـه لصـغارها إ وصوت نسائى كأن الزوجة تلـوم زوجهـا عـلى عـدم 
وفجـأة فتحـت .  القدر على هذا الوضع الذى حـل بهـمينثنأو يلوم الا .. الشراب 

  .ضخم، ليجد الناس الدجال يتوسط الساحة بحماره ال بوابالأ 

المسـيح .. المخلـص  إلهكمأننى .. أبناء الهند العظماء .. يا عبادى المخلصين " 
لهكم الـذى إأنا .. الذى وعدكم بان ياتيكم فى زمن البلاء ليخلصكم مما أنتم فيه 

اـب إتى آ  وسـوف اجعـل الخـير العمـيم يسـود أرض الهنـد .. ليكم بالطعام والشر
  . .. "اننى اتيت .. وسائر بلاد العالم 

قاطع حديث الدجال ، أصوات السكان الخائفون ، الذين فزعوا عنـد رؤيتـه 
بعينه العوراء وجسده الضخم وشعره الكثيـف ، وحـماره الـذى لم يـروا مثلـه فى 

عـة بـين ..  الأرض أصوات صياح مفزعة ، وصرخات الأطفال ، وأناس يهربـون بسر
ب المنـزل ، وبعضـهم ون دخلـوا بيـوتهم وأغلقـوا ورائهـم بـاآخر شجار منه ، و الأ 

يتداخل بعضهم فى بعضهم تصطك أسنانهم وترتعد فرائصهم وارتعش جسمهم ، 
قد وقف أمامه متجمدا مثل التمثال ، جـاحظ العـين كمـن لدغـه  خروالبعض الآ 

  . ثعبان

الـرحيم بكـم  إلهكـم..  إلهكـملماذا تخافون هكذا ، أنـا لـن أؤذيكـم ، أنـا " 
.. تخافون من جسدى الضـخم .. بسبب عينى تخافون منى .. وبحالتكم الصعبة 

هنـا يـا مـن  إلىتعـالوا .. رحيم بكم  أنالا تخافوا ف.. تخافون من ضخامة مركوبى 
لا تخـافوا هكـذا يـا مـن ..  إلهكمإلىاخرجوا من بيوتكم .. شجار الأ تقفون خلف 
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حالتهـا  إلىفقط استمعوا لي فسأعيد أرضـكم .. فأنا طبيعى جدا .. تقفون أمامى 
،  إلىفقـط اسـتمعوا .. نهايـة حيـاتكم  إلىوسأعطيكم طعاما يكفيكم .. سابقة ال

  ! ".  الآنوانظروا ماذا سأصنع لكم 

قال الدجال هذا بلهجة رقيقة عن سابقتها التى تحدث بها ، فهدأت أسـارير 
وجوه الناس الفزعة قليلا ، وتنفسوا الصعداء ، وبدأ النـاس المنكمشـين يتفرقـون 

من كان يقـف خلـف الأشـجار  اقتربو .. كل منهم على حدى  عن بعضهم ليقف
  .. قليلا من الساحة 

  ! ".كرشنا ؟  الإلههل أنت .. من أنت أيها الضخم ؟ " 

شرة وجهه فاتحة مثل قال هذا رجلا عجوزا ، قد علا الشيب ذقنه وشعره ، ب
 أبـيضيرتـدى جلبـاب .. ريون ، ووجهه الدائرى قد امتلأ بالتجاعيد كل الهنود الآ 

.. يملؤه الرقع السوداء ، ويرتدى فوق الجلباب سترة سوداء ، أو قل أسمال سـترة 
  .قد أنحنى ظهره من ثقل السنين 

من الدجال بخطوات هادئة يحسد عليها فى هذه الحالة الرهيبة يتوكأ  اقترب
  .الدجال وحماره إلىعلى عصاه التى هى غصن شجرة ، ووقف أمامه ينظر 

كرشنا ، ولا أعرف الها يسمى كرشـنا ،  الإلهالطيب ، أنا لست لا أيها الشيخ " 
، ويجـرى لكـم  رضالأ الـذى سـينبت لكـم .. المسيح المخلـص .. وحد لأ إلهكماأنا 
هـل تسـمح لي بـأن أريـك .. نهار ، ويمطر الأمطار ، ويجعلكم فى أتـم سـعادة الأ 

  ! ".اياها ؟

ولا .. لا كرشـنا إ أعبـد  فأنـا لا.. درى بمـا أخاطبـك لسـت أ .. تفضل أيها ال " 
ولا أدرى مـن تقصـد بنفسـك مسـيحا ، ! .. ؟  الآنإلىـلهاإأعرفك ولا أعـترف بـك 

فالمسيح نعرف أنه صلب منذ زمن بعيد ، وانـك لـو فعلـت مـا تقـول فسـتكون 
  ".كرشنا  الإلهرحيما بنا وبحالتنا وسأقدم لك قربانا عند 

ليـة الرجـل الـذى ظهر على الـدجال شـبح ابتسـامة ، وكأنـه يسـخر مـن عق
فقـال .. يخاطبه من الصباح أنه الها ، وهو يقول له أنه سيتوسط له عنـد كرشـنا 

  :له 
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الـذى  خـرفأنا لست المسـيح الآ .. يمكنك أن تخاطبنى المسيح المخلص  -
لا إ فـما هـو .. له إأو أنه  الإلهوخدعكم بأنه ابن .. فهذا الشخص كاذب .. صلب 

قرابين أيها  إلىوأنا لست فى حاجة .. سيح الحقيقى أو الم الإلهوأنا .. بشرى عادى 
ولتجـب عليـه ! ..  الآنوأنى أريد أن أسألك سؤالا أمـام الجميـع .. الشيخ الطيب 

بكل صدق يحمله قلبك الطيب ، وانى على ثقة أن نتائجه ستكون هدوء وسعادة 
  !.هؤلاء الناس ، وسعادتك الكاملة أنت شخصيا  ؟ 

لعجـوز ، وأحـس بسرـيان قـوة لم يألفهـا فى جسـده تهللت أسارير الرجـل ا 
هى السعادة والمال ، لا غيرهما التى يبحث عنها .. الضعيف ، ونبض قلبه بسرعة 

  :البشر ، وقال 

فقد يكون الخير الذى حرمنـا منـه منـذ .. تفضل أيها المسيح المخلص   -
 .ثلاثة أعوام يأتى على يديك

م ما زالوا على قيـد الحيـاة ؟ هل أباك وأمك أحدهما متوفى ، أ .. حسنا  -
.! 

  :استغرب الرجل السؤال ، وقال له 

 .لقد توفوا منذ عشرين عاما مضت..  الآنلا يعيش منهم أحد .. لا  -

أتـؤمن بى ..  الآنسـأحييهما لـك .. حسنا ، سيكونا أول شىء أفعله هنا  -
 !.لو فعلتها ؟

حيـاء أ ن ، وبساطة حـديث الـدجال عـجابةكاد الرجل أن يصعق من ثقل الإ 
  ! .. أبيه وأمه .. الموتى 
تذكر وجههما فقط من صورتهما التى أعلقهما فى بيتى ، ونسى عقـلى أ ننى إ " 

  ". لو أحياهما لى فسأكون أول عابد له .. العجوز صورة جسدهما 
ه إلىـالـدجال الـذى ينظـر  إلىفكار فى رأس العجوز الذى نظـر الأ دارت هذه 

  :ئا له ليصدقه بابتسامة مصطنعة تجعل وجهه بري

 .سأكون أول عابد لك هنا ، وسأعترف بك الها بالتأكيد -
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ابتسم الـدجال ابتسـامة خفيفـة لـه ، وقـال للرجـل بلهجـة هادئـة يشـوبها 
  : الغموض 

 الآنحسنا ، ابتعد قليلا أنت ومن معك عن مكانى لأننى سأحييهما لك  -
 .تراهم ويرونك ، ويعانقونك

الحـديث الـذى  إلىعين شاخصـة يسـتمعون أمر الرجل الناس الذين وقفوا بأ 
وتهم يدور بين الـدجال والشـيخ ، بالابتعـاد عـن المكـان ، وخـرج النـاس مـن بيـ

لا فى زمن الأنبياء فقد كانوا يسمعون الحـديث إ لمشاهدة حدث لم يشاهده بشر 
السـاحة ، واصـطفوا جميعـا فى شـكل  إلىمن كان يختبـىء  اقترب، و  أيضاالدائر 

  . يشاهدون ماذا سيفعل الدجال.. م الكوخ حلقة دائرية أما
مـادا يـده ليلـتقط  الأرضإلىـوقف الدجال فى منتصف الساحة ، ثـم انحنـى 

وضم كفوفه بجانب بعضهما حاملين .. غرف حفنة من التراب بيديه الاثنين . شيئا
وأخذ يخلطهما ببصقته وسط طحنات كفوفـه .. ثم بصق فيهما .. الحفنة الترابية 

.. ووقـف بجانبهـا ..  أخـرى مرة  الأرضوضع تلك الحفنة على على  .مثل الرحى 
 الأرضويضرـب .. وأخـذ يتمـتم كعادتـه بكلـمات غـير مفهومـة .. وأغمض عينه 

اخـذ . كى يـوهم النـاس أنـه يحيـى المـوتى بنفسـه.. بقدميه التى ترتفـع وتهـبط 
تحتها  رضالأ وفجأة بدأت حفنة التراب تهتز من أثر اهتزاز .. الدجال يفعل ذلك 

، وأخذ يصعد منها أدخنة بيضاء وأصوات صراخ تتكلم كعواء الـذئاب ، أو كمـن 
وصرخ الناس حول الدجال ، وشخصت أبصارهم ، وأصفر لونهم ، .. أصابه الفالج 

وسرى فى أجسادهم العرق حتى أصبحت ملابسهم مبللة كمـن غـاص فى أعـماق 
  .البحر بملابسه

العـادى مثـل المقـابر ،  نسـانطـول الإ عـن حفـرتين ب الأرضوفجأة انفجـرت 
كاشف هذا كله عـن شخصـين بملابـس .. وتطاير رذاذ الرماد على الناس الواقفين 

ثم قاما من مقبرتيهما  أمام  الدجال الذى فـتح عينـه .. بيضاء راقدين بالحفرتين 
الشـيخ  إلىالشخصـين أن ينظـرا  إلىوأشـار برأسـه .. فى ابتسامة موجهة للعجـوز 

  .ليتأكد بنفسه أنهما أبواهبوجههما 
اننـى لم أصـدق هـذا .. الحياة ؟  إلىكيف عدتما ! .. كيف ؟! .. أبى ! .. أمى " 

  " حقا اننى توحشتكما بشدة.. الرجل فى البداية عندما قال لى أنه سيعيدكما لى 
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من هول ما رأى ، ووقف مشـدوها مـن  الأرضسقط من سقط بجسده على 
لمعجزة للرجل العجوز ، وجلس الأطفال وابهامهم وقف ، وفرح من فرح لتحقق ا

  . فى فمهم وعيونهم جاحظة
قال الرجل العجوز هذا ورمى عصاه جانبا ، وأسرع بقوة أتته فجأة ليحتضن 

  : أبواه الذين ابتسما ابتسامة خفيفة ، ثم قالا له 

يـا عزيزنـا ، مـا هـذا الشـيب الـذى سرى فى  أيضـالقد توحشناك أنت  -
 .اننا أبواك وأصغر منك.. ها .. وجهك 

الـدجال الـذى وجـده يضـع الحفنـة  إلىضحك الرجل لهذه المزحة ، ثم نظر 
  :بجانب الحفرة ، ويقول لأبواه  أخرى مرة 

 ".عالم الأموات  إلى..  أخرى  مرة الأولىهيئتكما  إلىحسنا ، عودا " 
  ..ثم التفت للرجل وقال له بلهجة خبيثة 

بويـك ، ولكـن لأن الوقـت الـذى حددتـه أأسف لك عـلى قطـع لقائـك بأ "  
  ".هى هذه المدة .. للقائكما 

قبرهما ، وتمددا فيه بجسديهما ثم  إلىهز الرجل رأسه بالموافقة ، وعاد أبواه 
 كـأن لم الأولىطبيعتهـا  إلىالأرضـوعـادت .. فعل الدجال ما فعل عنـد احيـائهما 

  .يحدث شيئا
ترف بى الهـا لـك ، وتعترفـون أنـتم أتعـ! .. ما رأيك ، ورأى النـاس ؟.. حسنا " 
  ". أم زال فى نفوسكم شك تجاهى .. أيضا 

أشار الرجل العجوز للناس التى أفاقت من ذهولها ، واستعادت بعض رباطة 
  : قائلين له ..  الأرضوسجدوا جميعا له على .. جأشها ، بالاقتراب نحو الدجال 

يث لا نـدرى ، وأتى لنـا أنت الهنا العظيم الذى يحيى ويميت ، ويرزقنا من ح
نرجوا أن تعمنا رحتك بالطعام والشراب ، والرزق .. ليخلصنا من القحط والجوع 

  .أنت المسيح المخلص ، فخلصنا مما نحن فيه.. الوفير 
الناس التى سجدت تحت قدميه ، وابتسم ابتسامة عريضة ،  إلىنظر الدجال 

سـارير الأ جهـه المنبسـط وأحس بارتياح فى قلبه عم جميع جوانحه فظهـر عـلى و 
السماء وأخذ يتأمل فى سـحبها وطيورهـا البائسـة التـى  إلىثم نظر .. والقسمات 

لعلها تجد ضالتها فى الطعام والشراب  أخرى بلاد  إلىكانت فى هجرات من الهند 
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، وأحس بانقباض خفيف فى نفسه ، وشعورا بالاضطراب للحظات قصيرة لا يدرى 
  .. له سببا  

المخلصين ، قوموا من سجودكم فانى اسامحكم جميعا وقد غفرت  يا عبادى" 
قومـوا لتطعمـوا ولتهنئـوا .. لكم جميعا على عدم ثقتكم بى فى أول لقاء لى بكـم 

  ". فانى سأعطيكم ما تحتاجونه حتى فناء أعماركم 
الزكائب التى أتى بها على ظهر حماره  إلىقال الدجال هذا للناس ، ثم التفت 

وقال للناس التى قامت من سجودها ووقفوا أمامه مطمئنـين .. يعا ، وفتحها جم
  :النفس ، لا يفزعهم مفزع ، بعد تيقنهم الضال به الها لهم 

فـان .. وخذوا ما يكفى طعامكم من الخبز .. وا واحدا واحدا اقترب.. وا اقترب" 
لأننـى  ..خذوا ما ترون أنه سيكفيكم لمدة أعـوام .. الخبز الذى تأخذونه لا ينفذ 

  ".  الأرضلا بعد أنتهى من دورانى حول إ تلك المنطقة  إلىلن أتى 
بل وأمر ذلـك الشـيخ بعـض أصـدقائه أن .. الناس من الدجال فرحين  اقترب

يــأتوا بالنــاس فى الجهــة المقابلــة واخبــارهم بكــل شىء ، وبالفعــل أتــوا وصــدقوا 
  .معجزة الدجال وسجدوا له ، وأمنوا به كما فعل من قبلهم

أخذ الناس فى تلك المنطقة ما يكفيهم مـن الخبـز حتـى أصـبحت مخـازنهم  
،  كواختلالا منه ، وأخذ الأطفال والنساء والرجال والشيوخ يتناولون الخبز أمامـالأ 

والعجيب أن مـا أخـذوه مـن الزكائـب ..  بنهم شديد افتقدوا لذته منذ سنوات 
  .بنفس الكمية آخرحل مكانه خبز 

فى الهنــد ودول  أخــرى منــاطق إلىأن أذهــب مــن هنــا قبــل .. يــا عبــادى " 
سـأجعل .. سأفعل أمرا لكـم كى يعـود لكـم الخـير الـذى افتقـدتموه  ،الأخرىسيا آ 

، تنضـج الذابلـة سأجعل تلك الأشـجار.. تنبت لكم من خيراتها ما تريدون  الأرض
هـا وسأجعل هذه الماشية التى ذبل عود.. بالثمار والأوراق الزاهية الخضراء  الآن

 نتجمعوا الآ .. ما تخيل عقولكم وضروعها مليئة باللبن أكثر م ،، وندر لبنها أسمن
  ".لتروا ما سأفعل
هم يإله ، وقد عمهم الفرح الشديد لهذه الخيرات التى ستعود يإلنظر الناس 

، وزادت مكانة الدجال فى نفوس النـاس ، ولـو كنـت أنـت قلـبهم فى  أخرى مرة 
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شتركوا مع الدجال فى معركة لفدوه بحيـاتهم جـزاء ا ذلك الوقت لعلمت أنهم لو
  .لما فعل لهم

ع مدينة أكرا مـن جميـ إلىوقف الدجال فى منتصف الساحة تقريبا  ، ونظر  
 مـرة  الأرضشـجار التـى أمامـه لـكى ينبـت للأ ضافةالاتجاهاتليحدد أشـجارها بالإ 

نخـدعون وحتى يصـدقه أنـاس أكـثر في.. من جميع الاتجاهات في المدينة  أخرى
قام بقطع غصن شجرة من تلك الأشجار القريبة منـه ، ، ثم قام بأمر غريب ،أكثر

أخذ يتمتم كعادتـه ، و يـدور . ثم تفل فيه بفمه  ،منه  ماره جزءطعام حإوقام ب
ار الهنـد جميعهـا أشـج إلىالغصن ويشير به كأنه يشـير بسك يمحول نفسه وهو 
فشيئا وصوته يعلو مع دورانه حتـى ، وأخذ دورانه يسرع شيئا ويأمرها أن تنبت

  . ثم توقف ليتغير كل شىء حوله ،عصار الذى يدور حول نفسهأصبح مثل الإ 
اـء الأوراق ، إلىالأشجار الذابلـة حولـه  تحولـت  أشـجار زاهيـة اللـون ، خضر

لها ، وحملت بين فروعهـا مختلـف تدلت فروعها ، وتشابكت أغصانها ، وورف ظ
كثـيرة يطـول  أخـرى ، وبرتقـال ، وعنـب ، وفاكهـة  ثمار التى تحملها من مـوزال

  . ن ذكرناهاإ الحديث 
اـء التـى نبتـت  الأرضامتلأت  حول تلك الأشجار بالحشـائش الصـغيرة الخضر

وعـاد .. وتفتحت الأزهار بمختلف أنواعها حـول تلـك الأشـجار .. كسابق عهدها 
حـال . لهـاالماء يجرى فى قنوات مستقيمة بين جذور الأشجار مشـكل قنـوات رى 

هذا الذى حدث ، حال أشجار مدينة أكرا جميعها فقد حدث لهـا مـثلما حـدث 
  .للأشجار حول الساحة التى وقف فيها الدجال

تأمل الناس هذا بذهول شديد من هول ما رأوا فى هذا اليوم من معجـزات  
وأشياء يشيب منها الولدان ، واختطفهم فجأة من ذهولهم صـوت الماشـية التـى 

  .الحظائر لينذهلون أكثرخرجت من 
عــلى عظــم ،  اســمينة بعــد أن كانــت جلــد.. وجــدوها كــما وعــد الــدجال  

مـن ذهـولهم الثـانى صـوت  أخـرى ثـم اخـتطفهم مـرة  ،وضروعها مليئة بـاللبن
  : الدجال يقول لهم وهو يركب حماره 

ولم ..  أتيت لكم بكل الخيرات التى وعـدتكم بهـا نىإ.. يا عبادى المخلصين " 
أطلـب مـنكم نشرـ ..  أخرى مناطق  إلىالآناننى ذاهب .. موعدى معكم أخلف 
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فليـذهب .. جيشىـ  إلىومـن كـان يريـد مـنكم الانضـمام .. دعوتى فى كل مكان 
وليسأل هنالك عن اليهـود الطيالسـة .. لى يهودية أصبهان إوبالتحديد ..  يرانإ إلى
  ".وداعا .. فسيجدهم يرحبون به .. 

  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

o b e i k a n . com



- 110 - 

  الفصل الثامن

  اإنسانعد كما كنت 

و تقـع في وسـط إيـران .. فى أصبهان ،  إحدى محافظات إيران الثلاثـين  الآن
عـلى  2كلـم 105.937تماماً و تتصل بأغلب المحافظات من كل جهاتها مسـاحتها 

نظـر الـدجال حولـه باحثـا عـن اليهـود الطيالسـة ، . كم شمال طهـران 340بعد 
في طهـران، .. يـران إ أنهم يتجمعون فى ثلاثة أماكن فى لة وأدرك من ذاكرته الطوي

ولهم أماكن عديدة يتجمعون فيهـا للعبـادة وهـى مقـبرة .. وهمدان، وأصفهان 
  .سارا بت آشر ، مقبرة أستر ومردخاي ةالنبى دانيال ، مقبر 

الذى ذكرته وهو مقبرة النبى دانيـال ، ليجـد  الأوللى المكان إتوجه بحماره  
بجانـب اليهـود  إليهـاك مصطفين مـن جميـع الأجنـاس التـى ذهـب الناس هنال

  ..الطيالسة يتعبدون له 

كم يإلـبعد أن جئـت  أخرى كم سررت برؤيتكم مرة .. يا عبادى المخلصين " 
لم أتصور .. ل مكان برحماتى من وراء الغيب ، وأنزلت عليكم الخير العميم من ك

اليهود  إلىفى بادىء الأمر أن تذهبوا  خلاص والوفاء لى عندما أمرتكمأنكم بهذا الإ 
  .. "كم أنا فرح بقدومكم وباخلاصكم ، و ..  إلىالطيالسة ، وأنكم ستأتون 

كـان قصـير الطـول ، . قطع حاخاما من اليهود الطيالسة على الدجال حديثـه
. الوجه ، كثيف شعر الذقن  ، وأنفه طويل مثل المنقـار ، وجبهتـه عريضـة أبيض

  ".على رأسه أبيضسوداء ، وشالا  كان يرتدى عباءة

ىـ  وفى . وفى أسفل الشال بعض الخطوط الزرقاء من الجهتـين اليمنـى واليسر
أعلى الشال تجد بعـض الكلـمات العبريـة منقوشـة عليـه ، ويضـع عـلى جبهتـه 

، وهو عبارة عن تميمة سحرية مكونة من صندوقين مـن جلـد حيـوان "  التفليّن"
، بط الأيمن ويربط بحزام ممّا يلي مسـتوى القلـبيشُدّ أحدهما تحت الإ ، مذبوح

ويلُبس عند الصّلاة ما عدا يـوم السّـبت وأيـّام الأعيـاد ، والثاّني يرُبط على الجبهة
وهو بمثابة التمّيمة يحتويان على نصوص مـن ، مع اختلاف بين طوائفهم في ذلك
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عشر مـن سـفر يحتوي على أوّل عشرة أعداد من الإصحاح الثاّلث  الأولف، التوّراة
، التثّنيــة والثّــاني أعــداد مــن ســفر الخــروج الإصــحاح السّــادس و الحــادي عشرــ

وهو للرجّال فمين بلغ ، مكتوبين بالعبرية أو السرّيانية القديمة بحبر أسود نظيف
  .وشدّ بعض طوائفهم فأوجبها للنّساء. الثلاّثين دون النّساء

داوود وشرف بقدومـه  قوموا جميعكم من سجودكم ، لقد أتى المسـيح بـن" 
كم تتمنى يا موردخاى أن تقـوم .. الساحة التى أقمناها لعبداته منذ زمن طويل 

يا لعظمة هذا .. أستطيع أن أحس ذلك فيك حتى وأنت ميت ! ..  الآنمن قبرك 
نشهد جميعا أنك المسيح بن داوود اله اليهود المنتظر ، .. اليوم الذى أشرق علينا 
  ".العالم  إلىالخير العميم وحامل شعلة الحرية و 

ضجت الساحة الكبيرة بأصوات الصياح التى تنم عن الفرحة والسـعادة مـن 
الناس المختلفة أجناسـهم ، وأخـذوا يسـجدون لـه ويقومـون ، وذهـب بعضـهم 

فى مدخل الساحة التى أحاطتها الأسوار من  الآنناحية حمار الدجال الذى وقف 
اللون فى أعلاه حديدة برزت للأعلى  أبيضا وفى الخارج تجد صرح.جميع الجهات 

، وبجانب مدخل الباب تجد عمودين قد أصـطفا كـل عـلى حـدى ، واحـد عـلى 
  .على اليسار خراليمين والآ 

ون أطالوا السـجود خر والآ .. ذهب الناس لتقبيل يد الدجال ، وتقبيل قدميه  
ومـة التـى أتى بجباههم على أصابع قدمه بانتظار أن يمن عليهم من خيراتـه المزع

  . بها

  ".ما أسمك أيها الحاخام المبارك ؟ " 

الحاخـام الـذى  إلىقطع الدجال ضجيج الناس وتلهفهم عليه موجها حديثـه 
  :وتقدم الحاخام ناحيته وقال .. حدثه منذ قليل 

اسـمى هـو طيلسـان دافيـد .. سيدى العظيم والهـى ، المسـيح ابـن داوود " 
  ".ألك حاجة فأقضيها يا سيدى ؟ .. ن حاخام اليهود الطيالسة فى أيرا

تهللت أسارير الدجال من هذه الطاعة العمياء التى يبحـث عنهـا فى قلـوب 
ثـم تحـرك ناحيـة .. الناس منذ زمـن ، وأخـذها بعـد مشـقة السـفر والمعجـزات 
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ه ونـاظرا للنـاس كلـما تحـدث يإلطيلسان ووضع يده على كتفه موجهها حديثه 
  . .كأنها رسالة للناس جميعا 

الحق أقـول لكـم أننـى فى أتـم رضـاي وسـعادتى اليـوم لأننـى أرى عبـادى " 
 الأرضوالحق أقول لكـم اننـا سـنكون أقـوى جـيش عرفـه .. ممتنون ويشكرون 

ولا يهمنى أنكم أقوياء جسديا بما يكفـى للحـرب .. لا يهمنى العدد ..  الآنحتى 
احدا يلاقى عشرة من سيجعل رجلا و .. فأيمانكم بى سيشد عضدكم فى المواجهة .. 

أننـى لم أدع منطقـة .. لا تخشوا شيئا .. ويهزمهم جميعا بقوة ايمانه بى .. الرجال 
.. حسـاباتى  آخرننى جعلتها فى ية لأ الإسلامها ما عدا الدول يإللا ذهبت إالأرضفى 

وأود أن أوجـه .. صابرا عـلى السـفر وكـل هـذا مـن أجلكـم .. ليها برحماتى إأتيا 
وكان فاتحة خير علي .. لوفى أنه أول من عرف الناس بى فى لندن شكرى لجيمس ا

 إلىية الإسـلاميا عبادى أننا سنتحرك غـدا لضـم الـدول .. أن الناس كلها صدقتنى 
فلا تخشوا شيئا فاننا .. وسأفعل هناك معجزاتى بانزال المطر لهم .. ملكنا العالمى 

  ".لن نكون دمويين معهم 

 هيـمعظمهم ريقه الذى جف من فتح ف ، وابتلعهلل الناس لحديث الدجال 
 إلىنتصـبت جفونهـا ، وعـاد النـاس التى ون أعينهم اخر لمدة طويلة ، وأغمض الآ 

  .أخرى اتزانهم العقلى مرة

كان الدجال يقول خطبتـه تلـك وبجانبـه قـادة الطوائـف التـى مـر بهـا فى  
تنورين ، وحـاكم بجانبه جيمس بيلى زعيم حركة الم.. ية الأرضدورانه حول الكرة 

وبالخـارج فى معسـكر خـاص بـاليهود ..  الأرضالهند ، وزعـماء مـن شـتى بقـاع 
الطيالسة عسكرت جيوش تلك الطوائـف التـى قـام بتـدريبها القائـد العسـكرى 
العــام لجــيش الــدجال وهــو جــيمس بــيلى ، ووحــد عقيــدتهم القتاليــة بــنفس 

  . التدريب

أن تتحــرر كليــا وتصــبح تحــت  ن لهــاآ نريــد القــدس أولا يــا ســيدى ، أمــا " 
  "؟ قبضتنا
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.. قال هذا جـيمس الـذى همـس فى أذن الـدجال كأنـه يخـبره بـأمر خطـير 
  : فابتسم الدجال وقال له 

شىء يقـع فى قبضـتنا بعـد أن نجعـل  آخـرالقدس ستكون ! .. القدس  -
 أبـوابوطوع الأمر هذا هو المفتاح الذى سـنفتح بـه .. المنطقة كلها طوع أمرنا 

  .ليس عليك سوى أيمان الناس بك وبما تدعو ..القدس 

 . حسنا يا سيدى العظيم ، نحن رهن أشارتك فى أى وقت -
  : طيلسان وقال له بابتسامة عريضة  إلىالتفت الدجال 

 .اجعل قواتك تستعد للفتح العظيم.. سنذهب للعراق أولا غدا  -
، وفـتح زكائـب الخبـز  أخـرى الحـمار مـرة إلىقال الدجال هـذا ثـم ذهـب 

كعادته فى كل بلاد ، وأخذ يوزع الخبـز عـلى النـاس المصـطفة فى السـاحة بكـثرة 
  .خذوا ما يريدون غير خائفين من نفادهأ يىفلوأخذ يخبرهم أن الخبز لا يفن،

معسـكر قواتـه الـذى  إلىوبعد أن انتهى امتطى حماره برشاقة ، ثم ذهـب  
  . أخبره جيمس بمكانه

لأفـق عراق ، سار جيش يسد من كثرته ايران والإ على مقربة من الحدود بين 
 بحــماره بسرـعـته المعهــودة ، وبجانبــه القــادة يقــوده الــدجال الــذى لم يسرــ.. 
حاملين رايات .. من الناس من شتى بقاع العالم   ألفينسار فى سبع..  هو مساعدو 

أسـود  جيش يحسبه الطـائر فى السـماء مـاءً .. لهنا إكتب عليها المسيح بن داوود 
،  أبيضجيش يرتدى زيا أسود موحدا ، على ظهره درع حديدى..  الأرضيسير على 

ممسكا فى يده رمح ، وفى جنبه سيف فى غمده ، ويرتدى على رأسه خوذة لونهـا 
  . أصفر قد كتب عليها جيش المسيح المقدس

الون سترة سوداء ، وعمامة بيضاء ، وعلى ظهوروهم القوس الأسود ارتدى النبّ 
  . وجلهم يمتطون أفراسا.. بجانبه بعض السهام 

لـذى سـطعت شمسـه بحـرارة الدجال بجيشه فى صباح اليـوم التـالى ا اقترب
 خــذواأ ولفــح النســيم الحــار وجــوه الجنــود فأنهكــت بعــض الجنــود ، شــديدة 

 إلىمن مدينـة بغـداد التـى تحولـت مـدنها ..  ماء للشرب منهو يخرجون ما خزن
  .كنون بهامدن للغربان والبوم من ندرة الناس التى يس

o b e i k a n . com



- 114 - 

ة خشـبية ، وأمامهـا مواقـد قـد كانت المساكن عبارة عن خيام بـداخلها أسرِ  
الخيمة من الداخل  إلىتناثرت بجانبها بعض أوانى الطعام الفارغة ، وعندما تنظر 

يران ، فلجأ إ لا ترى بها أحدا لأن الناس قد أتاهم النذير بخروج الدجال ووصوله 
ة للاحتماء من فتنه الرهيبة التى حفظوها عن مكة والمدينة كوسيل إلىمعظمهم 

  . الرسول صلى الله عليه وسلم
أحـدا وكـأن المدينـة  نا وهناك لعله يرى أحدا ، فلـم يـرأخذ الدجال ينظر ه

  . الزاهرة قد أصبحت خاوية على عروشها
  ".جيش المهدى  إلىيبدو أن الناس قد انضمت جميعها " 

جال ، الذى بادره بشـبح ابتسـامة قـائلا الد  إلىقالها جيمس بابتسامة خبيثة 
  :له بصوت حكيم 

يبدو أن هناك من أخـبرهم بظهـورى ، فهربـوا جميعـا .. لا يا جيمس  -
من الكـلام الـذى رسـخه النبـى محمـد فى عقـولهم عنـى وعـن  امن أمامى خوف

 .هيئتى وعن شرورى
فنظــر جــيمس لــه بابتســامة لم يفــتح فيهــا فمــه ، ورفــع حاجبــه الأيمــن فى 

  :راب استغ

 .لهىإمثلك يا  ليت كل الأشرار.. ها ! .. شرورك  -

فوجد أناسا عـلى غـير  أخرى ضحك الدجال لهذه المزحة ، ثم نظر أمامه مرة
يشـعلون الموقـد وقـد وضـعوا أوانـيهم .. متجمعين حول خيمـتهم .. بعيد منهم 

  .لتجهيز الطعام

هـه ، كانوا أربعة عشر رجلا بيـنهم شـاب قـد ارتسـمت السـماحة عـلى وج 
كـان هـو مـن .. مثل وجهه ، ولحيتـه كثيفـة  أبيضطويل القامة ، يرتدى جلبابا 

  .يعد الطعام

لعلهــم .. توقفــوا لقــد وجــدنا بعــض النــاس هنــا .. أيهــا الجــيش العظــيم " 
  ".صفوفنا  إلىين نهديهم ، ونجعلهم ينضمون آخرأناسإلىيرشدونا 
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ن بالصـفوف صاح الدجال بصوته الحكيم الضـخم فى جيشـه ، فأسـمعت مـ
نـزل . بـالوقوف الجيش أنه أمـر يعلمه رسالصوتإ ثم أكملها نافخ البوق بالأولى

، وظل يقترب منهم وجها نظره ناحية الناس المذكورينالدجال من على حماره ، م
ففـوجىء بهـذا الرجـل الضـخم   ،أن قام الشاب من مكانه لمعرفة مـن القـادمإلى

سـخرية كأنـه لا يهـاب الـدجال أو ، وابتسـم الشـاب بوجيشه الذى يسـد الأفـق
  .جيشه 

بل وأتى أنـاس مـن وراء الخيمـة ، خلفـه،قام الناس المتجمعـين حـول الموقـد 
ففزعوا عندما رأوا الدجال بهيئته المخيفة وجيشـه ، ولكـنهم وقفـوا بانتظـار مـا 

  .من الدجال اقتربسيفعله الشاب الذى 

متـى التـى وسـعت كـل أتيت لكـم برح.. ويا عبادى المخلصين .. يا عبدى " 
..  دبلـبن لا ينفـ ئوأجعـل ضروع الماشـية تمتلـ..  الأرضسوف أنبت لكم .. شىء 

  .. ".و.. سنوات من القحط  أجعل السماء تمطر عليكم بعد ثلاثو 

قطع الشاب عليه حديثه ، وسط ذهـول الناسـوتيقن النـاس أن الـذى يقـف 
نبيـاء الله منـذ نشـأة حـذر منهـا جميـع أ  ،التـيالأرضأمامهم هو أكبر فتنة على 

جبهـة الـدجال لعلـه  إلىستعاد رباطة جأشـه ينظـر اوظل بعضهم من  ،الخليقة
نها علامـة مميـزة لـه يراهـا إ يجد عليها كلمة كافر التى قال عنها الرسول محمد 

  .. ـهاالآ ور ..  يمانهمإ لكنهم لم يروها بسبب ضعف .. كل مؤمن 

لا .. لقك أيها الـدجال الكـاذب خالقى وخا،نحن لسنا عبيدا لأحد سوى الله" 
.. لها حقا فلماذا لم تعالج عينك العـوراء إذا كنت إ أخبرنى .. له أعور العين إيوجد 

ارحل من .. أرى على جبهتك كلمة الكفر واضحة .. أنت المسيح الدجال ولا غيره 
  ".هنا فلن تجد من يصدقك 

مامـه شخصـا قـوى وتـيقن أن أ  ،ا جابة التى لم يتوقعهـبهت الدجال لهذه الإ 
  .. يحاربه به هو جعل الناس يقللون الثقة به  ايمان وأن  سلاحالإ
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.. المسـيح المخلـص ..  إلهكـمأنا لست دجالا أو كاذبا، انما أنا .. أيها الشاب " 
أعلم أنك لا تصدقنى وربما الناس لا يصدقوننى أيضا ، فلقد أفسد عقـولكم كـلام 

  ".لهكإلكنك ستتيقن أننى .. نبياء عنى الأ 

  :ه ، وقال فى صوت ضخم زادت فرائصهم ارتعادا ئثم التفت للناس ورا

. .ا زلـتم لا تصـدقوننى مـولـن أقـول يـا عبـادى لأنكـم .. أيها النـاس  -
أتريـدون معجـزة لم تروهـا ..  !!حقـا إلهكـم أتريدون معجـزة تتبينـون منهـا أنى

 .!؟وسمعتم عنها فقط
كـاد يكـون خافتـا مـن شـدة فقال الناس فى صوت متهدج ضعيف النـبرات ي

  :الخوف الذى أصابهم 

 .أجل ، ماذا ستفعل أيها الرجل ؟ -

هم يصـدقونه جابة التـى سـتجعلالدجال وتهللت أساريره من هذه الإ ابتسم 
،  خرىمن الشاب ، وأمسك برقبته بيد ، واستل سيفه فى اليد الأ  اقتربببساطة ، و 

وق الـذى انبعـث وكأنمـا وسط صـوت الشـاب المخنـ.. الأعلى  إلىثم رفع جسده 
يطلب منه أن يتركه وشأنه ، وحركة قدميه التى تضرب فى الهواء وكأنها سـكرات 

  .الموت 

  : ، وقال له  الأرضإلىأنزل الدجال الشاب قليلا  

  ".أن ما تؤمن به هو الكذب ، ولست أنا  الآنسأريك " 

الشـاب الأعلى ، وبكل ما أوتى من قوة ضرب خصرـ  إلىقال هذا ورفع سيفه 
أمامه ، وأخرج الشاب من فمه دماء ، وظـل  الأرضبالسيف فشطره نصفين على 

  .يسعل حتى فارق الحياة

تزايدت صرخـات النـاس حولـه ، ولم يتحمـل بعضـهم المنظـر فسـقط عـلى  
أمسـك الـدجال بجسـم الشـاب . التى شكل فيها دماء الشاب نهـرا جاريـا الأرض

، وقام بوضع رجليـه بمسـافة  الأرضن الذى فى يده ووضعه على الجهة اليمنى م

o b e i k a n . com



- 117 - 

عن النصف العلوى فى الجهة اليسرى ،  ثم سار من بينهما وهو يهمهم كعادتـه ، 
  ..خرىوقال له عندما وقف فى الجهة الأ 

  ".ا سليما ملتئما إنسانعد كما كنت " 

،  الأرضفتحرك النصف العلوى من الشاب ناحية النصف السـفلى منـه عـلى 
شان حتى التصقا ببعضـهما ، وفـتح الشـاب عينيـه المغمضـتين وكلا الجزئين يرتع

ثـار سـعله عنـدما شـطر آ الذى به بعض الدماء من  بيضوسط تقطيب وجهه الأ 
  .نصفين

الناس الذين شخصت أبصارهم من هذه المعجـزة  إلىقام من مكانه ، ونظر  
صـحيح  إنسـانه أيضـا وهـو يإلالتى حدثت أمامهم ، وقام من فقد وعيه لينظر 

  .. مامهم أ 

 أخـرى ليها مرة إبعد أن شطرتك نصفين ، وفارقت الحياة ثم أعدتك  الآنو " 
  ".جيشى هذا  إلىوتجعل من خلفك يصدقون وتنضمون .. لهك إأننى بأتؤمن .. 

نطلـت عـلى الشـاب ، اقال الدجال هذا ببساطة ، وهو يظن أن الخدعة قد 
  : وقال له فضحك الشاب ضحكات عالية ، .. وأنه سيصدقه ببساطة 

أنـك .. لا تصديقا للرسول محمد صلى الله عليه وسـلم إ والله ما زدتنى فيك " 
عـلى جبهتـك كلمـة .. وأنى أرى العلامات فيك واضـحة .. الدجال الأعور عدو الله 

مـا .. الله عليـه وسـلمكافر ، وعينك عوراء ، وفتنك الذى قال عنها الرسـول صـلى 
  ".بعينه لا بصيرة أنك الدجال إ زدتنى فيك 

  :كاد الدجال أن يفقد أعصابه وقال للشاب بصوت ضخم 

 .فأنت ستدخل نارى التى أعددتها لأمثالك.. حسنا أيها الشاب  -
السماء ، وضغط بقبضـته عـلى راحـة يديـه التـى  إلىقام الدجال برفع بصره 

  :مدهما فى الهواء ، وأخذ يهمهم ويقول
، أنا أمطر السماء وأنبـت ة والناراء الجندخل من أشأنا أحيى وأميت ، أنا أُ  -

  الأرض
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وأغمض عينه ، وأخذ صوته يعلو شـيئا فشـيئا ، وأخـذت العواصـف تهـب   
تربة ، وأخذت سحب السماء تصطدم ببعضـها محدثـة صـوت بالأ بشدة محملة 

، وفجـأة فـتح الـدجال عينـه ،فرقعة شديدة ومخيفة كأنهـا تسـتجيب لهمهماتـه
على يمينه جنة كأنها البستان ،  تظهر ،يبمنظر عجخلفهوبسط قبضته ليظهر من

كثيرة الأشجار ، يانعة الأثمار ، تقف على أشجارها طيور كثيرة من مختلف الأنواع 
تصدح بصوت جميل فتبعث أصواتها أنغاما شجية تختلط ببعضها فيتـألف منهـا 

وعلى الجانب الأيسرـ ،كثير من الأنهار الصافية الجاريةلحن عذب جميل ، وبها ال
عظيمة ، كأنها نيران البركان ، تتطـاير  كس ، تجد جبلا كبيرا فى وسطه نارالع تجد

 ،الجبل تجد طريقا يعبر عليـه أنـاس الحمم الملتهبة هنا وهناك ، وفوق منتصف
يـ واضـح.. عنه  نآ كذلك الصراط المستقيم الذى حدثنا القر   كان هذا خداع بصر

ن ثعابينهم تتحرك ، ولكنهـا مثل سحر سحرة فرعون عندما خدعوا الناس بصريا أ 
  .. كانت عصي

أما زلـت لا .. جنتى ونارى الآنأخيرة أيها الشاب ، فالذى تراه  فرصة أمامك -
  .!؟لهكإأننى  تصدق

مـن حولـه سـواء الجـيش أو قال الدجال كلامه ببساطة وسط ذهول البشرـ 
 عليـه هـذه ت ، رابـط الجـأش لم تنطـلِ ، لكن الشاب ظل صارم النظـراالعراقيين

  الخدع والفتن 
والله لو أعطيتنى جبال العراق كلها عـلى أنهـا ذهـب مـا .. لا أصدقك .. لا  -

  .ما ازداد قلبى يقينا أنك الدجالأنت كلما فعلت فتنك كل.. صدقتك 
الأعـلى ،  إلى، وقبض عليها بشدة ، ثم رفعه الدجال الشاب من عنقه مسكأ ف

  :  اب فى ناره قائلا له الوراء ، و قذف الش إلىواستدار بسرعة خاطفة 
  . الأبد معذبا  إلىهذه نارى ، فلتجلس فيها  -
  
  

  "بحمد الله الأولتم الجزء "
  :بتاريخ 

8/9  /2016  
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  :تاميةخ
  

ذاننـا كـأن آ سماؤه ، وتساقطت أمطـاره وأصـم صـوت الرعـد  تفي يوم غام
  . السماء تنعى الراحلين بزئيرها المخيف

.. لى فـوق جبـل الطـور عنـدما كنـا محـاصرين  ما زلت أتذكر نظرة المسـيح
وجـددت روحـى الخائفـة .. مـان لؤها الثقة وتبعث في الـنفس الأ تمكانت نظرته 

  . من بطش يأجوجومأجوج
  : قال لى بهدوء وبابتسامة عريضة 

قضـوا  نهـمأ الفارس المصري من بطش هـؤلاء الـذين يـدعون  أيهالا تخف  -
  من الذى قضي عليه بالفناء  لآناسأريك .. مهم اسهعلى أهل السماء ب

  .السماء ، وأخذ يدعو أن يرفع الله عنا البلاء لىإورفع كفيه 
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